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الاصل ؟ الاسلام تقدم العقل على ظاهر الث ععئد التعارقن 
الاصل " للاسلام البمد عن التكفير 

الاصل 4 للاسلام الاعتبار بسئن الله في الاق 

الاصل ه للاسلام قاب الساطة الدبنية 

السلطان في الاسلام 

الإمل 5 الاسلام حماية الدعو 5 انع النئئة 

مقابلة بين الاسلام ار بي والمسيحية السامية 
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أخن الخلفاء والأمرأء بيك العلم والعاماء 
إزالة شوكين و أن حقيقة الأضطباد 


القنعي الثالثُ ف الا سمدم 


الاسلام اليو مأو الاحتمداج بالمسامين على الأسلام 
راى رئان الفياسوف الفر نسي في الاسلام 
الجواب ءن الاحتجاج 
جو المنامين وامياه , 
مقاسك هذا الود وقاه 
جنابة الود على أللغة 

2 2 على |انظام و الاجماع 

د « على الشسريمة وأهلها 

د « على العقيدة 
مود نلامذة المدارس الأجنية 
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فبرس كتاب الاسلام والنصرانية قِ 


الاصل الساد س انصرانية التفريق بين المسبحين وغيرم. 
تئج هذه الاصول وآثارها 

مبحث إحراق كتب البطالسةوالمصرين بالاسكدرية 
قتل هرات الر ياضية المصرية 

مقاومة الاصمراية لامر 

مراقية المطبومات ويحكة افتيش 

اضطواد المسيحية للسامين و الموو د والاماء عامة 
مقاومة الكئيسة للحفن نحت الجلد 

اويا أسويل الولادة والسلطة وحرية الاعتقام 
مقاومها الطعبات الملبية والكتب 

البرواستانت او الاصلاح 

الفصل بين الساطنين في ااسيحية 

أعتقاد المسامين قي المسيييح والسيسية 


ب هر 0 
القسم الناق 
طببعة الاسلام مم العم عقتقى أصوله 


عبيد للاصل الاول في بان دعوتي الاسلام 
الأصل الأول للاسالام أاثغار المقي لصيل الاعان 
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المادة وخاق العام 

اتصال الكون باطااق 

طريق الاتصال 

لخاود 

دفم وثم عن فلسفة ابن رشد والاكلمين لاستاذ حكم 
وفلوف عام 0 

فاسفة المتكامين واراوٌثم في الوجود 

فلسفة ان رشد وداه ف المادة ضاق العام 

المادة وخاق العالم 

تصور مذهب الفلاسفةالاميين 

طريق الاتصال 

مائقيه فلاسفة أوربا عن إن رشد وسبب غلطم فيه 
تأثير هذه المقال وثقريظه 
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حرية الم في أوربا الآن . ونسبتها الى الماضي والماضي 
في الاسلام ١‏ 
اقنياس مدنية أوريةمن الاسلام : وأسباب ظوورها العام 
السب الأول اعبات 
< *" الضنغطالدبي 
و #لثورة 
١‏ 4ترك المسيحية 
دود الى عاحةالاسلام 
ملازمة الم الدبن . وعدوى التعصب في اللسامين 
إهمال آثار الساف . وحال علوم الدب وطلابها 
ما بع الم للاسلامو ميايلثة اسواه 
الدماة في الاسلام 
المقاد دون المقلد مقا بلة بين المسامين والمسيعديين, 
الأصلاح والمساءدون 
فر بين التمصبين المسيحي والاسلاي 
راي هانو:و الاخير قْ معامزة أللسامين 
سيساسة الانتكليزفي التساع 
خاعةالمقال 
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مدمة ناش رالكتاب ب 
يعسي سدس سس ا لك 
أعطاه من جر أثيم احياةما لايقبا_الغناء وباذائت لكوي ا 

يذبوع تفجر فيأر و فاضماؤهعل غير هاءقأحيا الار ص لعدهو نها» 
ولك القائمين عللحراستدوتعاهده وضعوأ فوقه أنقاضا مرم حر | ثميه 
جير انهم » ففيض الاءة وما بق منهصارمستنقعات توى 6 وهيابث 
بعد ماغاض أن فاض منه شيء في مواضع أخرى » فانتفع أهلها به 
وحافظوا عليه 6 ولكن الا كثر ين مهم لأعرفون من أبن جاءم, كا 
ان أكثر أهل الينيوع المنتسبين اليه بالاسم لأبعرفون أنذلك الماء 
الذي تنجر في تلاك الواضع . فأنشأ أهلبا به حدائق ذات ببحةهو 
من ماء شبوعهم 6 وام و ازالوا عنه تلاك الاتقاص لاص درجم 

3 

الهم 4 خصبهم وعا ؤم 3 حسنما كان» إذام تعاموا من غيرم كيف 

يستخدم الاء للاحياء 
ذلك مثل المسامين اليوم مم الاهء الغرية اللية الراقية ؛ أخذ 
(و)بينا انأركان الاصلاح الاسلامي غير قابلة للهدم في مقالات 
متعددة نشرنا هافي حاداتاانار كمقالات و الاصلاح الديني »والقالة 
التي فاتمتيا (دو ماكآان ربك يبلك القرى بظالم واهابا مصاعدون ) 
و مقالات وسلطة مشيخةالطر بق الروحية» وفيها الكلام على قيبد 
الاسلامالسلطتين »السياسيةوالدينية» وجعل الناس سواءءو كل هذافي 
المجلدالارل» دو كمقالة «الجنسيةوالسانة الاسلامية» في! لعجل الثاي 
ومقالةراعادة ول الأسلام» ومقالات مك نب ةالعرب» في الممجلد ماعل 
وكمقالات والمكر مةالاسلامية وااقضاءفي الاسلام »فى التجلدالر اعم 


سميج مقدمة ناشر الكتاب 6م 


ب سرام 


ومع 


,0 م الى سبيل ربك , بالمكة والمواعظة الصيلة 


0 2 
ودام ااي تي قي ا 0 ار 0 


ض عن سجيلهٍ وهو 0 م بالممتد ب 1ه )0 


والفذون 3 2 سيك 6 وصلحت أحوالالاناسي أمفسدت 04 وطلعت 
فيهمأقار الدايةالديزيةثم سنت» وكيز لالناسفي قياموقمود»وهبوط 
وصعودة والامني تلاشوفناء:و نشوء وارقاء» من | سسيفك لجووج 
في جملته لارئي العام» شنحه الله تءالى دين الاسلام » 

جاء الاسلام والعالجكلهني تأخر من جميع الوجوه أو الجهات_منجبة 
الدين 6دن جبةالعزه من حبة الدنية» من جهة السياسةة ُ كر قرن. 
واحدحتى جددلاءام كله ديناقياه وعلما حك اء ومدنيةسعيدة» وسياسة 
رشيدة » ونشر ذلك كله في مشارق الارض ومغاربها بقوة الحق » 


وسرعة البرق »فتغير بهوجهالارض» ونفخ في الانسان روحا جديد!. 


1 مقدمة ناش الكتاب 6 





اللحدة كا أكثر تسامحا مع العل من الاسلام » وان الاسلام 
أأكثراضطبادا لاعلم والفلسفة من النصرانية. وبين في آخر كتبه 
حال المساهين السوءى وعدم موافتما لماتقتضيه ابيعة دينهم» فبرأ 
الاسلامو بسيوالاتم”ء و لكنملم بكر يء المسلين التأ خرين؛ بل دلم 
عل حقيقة ة داهم وام إلى طر يقة معاسلته والخروج مله دنا 
تعالى .ولعمريانه انذرفأعذر» ورا من وعيد الكمان(فن اهتدى 
فاتما مبتدي انفسه ومئضل فانما يضل عليها) 
الكاتب السيحيهو رصيفةا الفاضل صاحب شلةالجامعة» وقد 
5 مفيالقا بلةبين الدينين الس يحي والاسلامي بانسبة إلىالعل والفاسفة 
ف ترحهة ابنرشد . فساءت تل كالترحهة من قر أهامن المسامين طده 
القابلة » وسئلتين أخريين ‏ أهمها عزو إتكار الاسياب الىعاهاء 
اكلام وااثانية ماتضمنتهالترجمةمن الحم بكثر ابنرشد فيلسوف 
السامين الا كير في الانداس . وقد رد حكيمنا عل الجامعة في كل 
ما أخطأت به من التكلام في فلسفة ابن رشد والتشكامين » ومن 
المةا بلين الديانتين» ونشرنا ذلاك كله في المنار 
فأما الكلا لام في فاسف ةا رشد ومذهب |اتكلوين: فرق 
لا يكاد يفيد إلا المواص منالملهاء والتكلمين . وأما اكلام في 


ْ. ذاه 5 لسسسخس تسن 
امنا بلة بين الدبنين من حيثث ارهم| قن العلم والمدنية قو يفيك العوام 






22 بل هو الشقام لا ف صدور الناس 8 وااضياء للماحدين 
قي ل أدس الخيرة والوسواس 6 طدا رايت أن ا حمعة ي كدب 
ا سس تاك 


3 مكّدمة 8 سل الكتا ب 





آله عريون من الاسلام كل أصول الاصلاح الذي فيه 0 بتولدن 







صاف شٌَّ ع ىالبلاد و أله ذفوق 57 من 6 ملاتا مستاقعانث 


ملكت الحرثوالنسل. فكيف يستوي اللاءان »وقد اختلف 





الاثران 7 منهم من يقول هذا ممتقداء ومعهم من يمو 
ومن سا كد ن عنهمء لاننا جاهاون بأتسنادههم 

(ما كان الله ليذر الؤمنينعل ماأنتم عليه حت عيز الخييثمن 
الطيب ) ويظهر الق من الباطل » فتقوم الحجة على الجاعل ددينه 
و نفسه ؛ والكايرلوجدانهو حسه[ لملوم يتقو و حدث طم ذكر ى) 
فيرجعوا اليأصول ديهم» وهو الاولى مهم والاحرى » فقد أعدثم 
جنوائب الإمان » وصروف اللدثان » لان يعترفوا بذنهم» وينيبوا 

بالتدرج إلى رهم ؛ أد ظير فيهم ء ربانيون»و اطباء روحانيون» 

يعر فونهم حقيقة الداء » ويصفون طم نقي الدواء ؛ وما طلبالانسان 
بلسان استعداده شيا منمولاه ءالا تفضل عليه به وأعطاه إباه ٠١‏ 

هذا سخر اله للسامين حكيا من الاعلام » وإماما من أئمة 
الاسلام » يطب لدائهم » وجمع ماتفرق من آر انهم .وقد كتب 
في هذه الايام كنا بة جايلة في العل والمدنية » بالنسبة إلى الاين 
النمرانية والاسلامية» رد فبباعل أحد كتاب المسيحيين قوله :أن 

) راجع مقالة ( الاصلاح والاسعاد ؛ على قدر الاستعداد‎ )١( 
في المتجلد الرأبع من المنار‎ 


القسم الاولفي نية النصر 17 








-طقز القسم الاول من الكتاب في النصرانية :4 
(١‏ اضطباد العلى والدنية » في التصرانية » 
( قال الاستاذ الامام الحكم رحمهاللهوأثابه 4 


ذكرت الجامعة ‏ في الحزء الثامن من السئة الثالثة في سياق 
اكلام على ما جرى لابن رشد ‏ أن لاناس آراء في : هل الدبن 
امنيس أو سم صدراً في احيّاله مجاورة الملل والفاسفة» أو أن 
الذخ الأعلاي هو ارسي انا عو الاوسمحااً من الدين المسيجي 
في قبول أهل الاظر ني الكون اذا تزْلوا بداره » ولاذوا يجواره : 
وذكرت أنلتائلين إتسامح الدين المسيحىمع الع وأحلددون الدبن 
الاسلاي : أن فولتسبر وديدرو وروسو ورثان قالوا فا ,ياد 
الدبن ما قلوا ولم يصابوا بضررء وابن رشد لم يقل شيا سوى أنه 
قور مافال أرسطق وأو ضحه مع قصريحه بسلامة اعتقادم» ومع ذلك 
أهين وبصق عل وجبه. وللقائلين بسمة حل الاسلام: أن الاسلام : 
يكم باحر اق أحد مجرد الريغ فيعقيدته»و كحكدت السيحية بذلك 

نم جعات أهل الرأي الاول آخر من يشكلم وقالت 8 فيرد 


51 مقدمة ناشر الكتاب 


500 ليم نئمه'؟ واستأذنتالكاتبفي ذلات فأذن فأنات» 
وعل الله توكات 

و أَحن 3 يكون حل كل مسم من هذا الكتاب أن تيد ف 
الاخذ بأصول دينه المشروحة فيه وأنيقتدي بكرام سلفه فيجدمم 
واجتهادم وسيرنهم مع اما لينل في الاعتقاد » ولا يكون حظلهم 
الافتخار بأنديتنا جامم تطير ي الدنيا والاآخرة ء وان سلئنا كانوا 
خيرأمةأخرجتلاناس» وان غيرنا لبس كذاك» لان كل هزاحجة 
عليئا لا لثاءو هولايننيعنا شيدًا فيدنيا ناو لافي لخر تناه :/11 فشر 
عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أوائك الذين هدام 
الله وأوائك مم أولو الالباب) من رشين رضًا 

تنببه 46 كتبنا هذه المقدمة لاطبمة الاولى التي طبعت في 
عهد الاستاذ الامام ثم مستا يدها قال طينة + وقد اعنذئ يض 
الكتبية بعد وفاته علينا فطبع الكتاب » فرفعنا عليه قضصية كان 
وكيانا فيها موده بك عبده أخو الاستاذ رحمهما الله تءالى لكت 
امحكمة بأن حقالطيع لنا وحكنت لنا على الطابع العتديبالنعويض الاي 





)١(‏ قد بدا لتنا أن نضيف إلىهذهالطبعةمارد بدالاستاذ رحدالله 
تعالى على لة | لجامعة في فاسفة ابن رشد أ يضالما بيناه فى مقدمتبا 


الجواب الاجالي 5 





والفصل اثاليفي قو مادإن الم والفلسنة قد تمكنا إلى الآ ن من, 
التغلب عل الاضطهادالسيحي. ولذلك نما غرسهما في تربة أورب! و أبن 
وأتمر القدن الحديث» ولكنهما لم يتمكنا من ن التغلب على الاضعارا د 
الاسلامي وفي ذلا كدليل اقم على أنالنصر انية كانت كث رتسا عا» اه. 

الجواب الاجمالي * 

وانيأعجل في الجواب عايلاقي هذبن الحكمين إجمالا: أماالاول 
فان كان الايجيل فصل بين السلطنين بكامة واحدة فالقرآن قد 
أطلق القيد م نكل رأي بكلمتين ككبيرتين لا كلمة واحدة . قال 
في سورة البقرة( لا إكاه في الدبن قد تين الرشد من الغي ن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بللّه فتّد استمسك بالمروة الوثؤلا انتصام 
لوال ممع عل ) وقل في سود تكبف (وقل الحق من ريم 
دن م دن ومن شاء فليكذر ) 

وأا اك اق ميال الخاممة في حوابه : أين الاضطهاد اد الواقم 
على العلهاء اليوم عند امساين ؟ وآين 00 الم 3 0 
وأريد بالماماء أو ائكالذبين يساوون منذ كرمهم من 07 وديدرى 
وروسو وامثام م ٠‏ وكيف ساغ ا أن تقول ماتقول وهي ني ارض 
معر ومصر بلاد اسلامية وحلها 5 ثرى ؟ فاذا أرق 9 0 
حال السيحيةوالهل فلتمر بنظرها اليوم على أساتيا والقن ورقية 
من الزمان م دك . عكلبها أن تعد من طلبة العاو م السامين بمثين. 


/ اضطهاد الع في النصر أنية 


علههم الاولون بقولم : هل يجب أن يكون التسامح مم القريب. 

فقط ام مع القريب 0 32 الكل كو شوو لفان 

ِي قامتبين شعو بالمسهين وحكامهم بسبب الاعتقادات الدينية 
5 أمنهم 6 وذ رقت 5 تهم/فيل و ْ ناسين اها ربتشخص 
واجد وإعدامه (محارية 'للانسا أنه ولا تسموا كذلك شارية. 
شعب لشوب وأمةلامة» اه 

م قالت الجامعة: انها لا تفصل بين القولين» ولكنها فصات 
فيها فصلين (الاول) في قوطا « إنا نرى أن السلطة المدنية فى 
الاسلام مقر ونة بالسلطةالدينية بخ الشرع» لان الها 1 المأ و ا 
وخليثة ف “و بناء على ذلكفان التسامح يكونفي هذهالطر 2 أضرات 
منه في الطريقة المسيحية فان الديانةالمسيحيةقد فصات بين الساطتين 
فصلا بديما موك مام سبيل الحضار 5اطقيقية و المدن الح قي » وذلات 
بكلمة واحدة قأعنا وامالقيعر لقيعر دن أوبناء علذالك. 
فأن السلطة المدنية في هذه الطريقة إذا تر كت لاسلطة الدينية غعالا 
للضعط على حرية الافر اد من أجل اعتقادامم ‏ الصو صية فْضلا عن 
قتلهم » وسقي الارض بدما لهم البريئة ؛ فامما هي يجي جناية هائلة على 
الانسانية » وعلى ذلاك لايكون في هذه الطريقة من التسامح أ كثر 
نما في تلاك » إذا بدا منها تقص» ولو كان هذا الندّص أخذ من نقص 
شقيقتها لانه لا نقص أعظم من نقص القادر على الام » 


الجواب التفصيلي 1 


م 





مي سس محا 





,والاسلام في أوج القوة . ودخلوا في حم الاتراك وم ثم أنام كان 
ملاك فرنسا يستنحد علكيم وكانت عساكرهم على أسوار فينا. كان 
أولك الذين براهم السفون قد خرجوا مندينهم » وأسروا عقيدة 
"نناقض عقيدتممء قد ظبروا بإععال تضاد أعبالم؛ وممجير اهمو حت 
أيديهم وفي مكنتهم محوثم 4 ومع ذلك عاشوا إلى اليوم وم أ 
+ وأصدقاء بين السامين . وللمسامين بينهم مصافون وأوداء » فلعهد 
مدل ذلك عند السيحيين ؟ 
غير أن موضوع قولي محدود ما قات فلا أخرج عزةع وآراق 
نطقت فيه بكامتي المجملة . ولكن لايكفي لبيان ماعرض تيه الجامعة 
في قوها « هل يجب أن يكو نالتسامح معالقر سيفقط أو معالقريب 
والغريب الخ » ولا لتحقرق الحق فيا حكلت به فيحدكيها الاتفصيل 
+قعرض فيه حالة الدينين من العم حت نظر القاريء على وجه يمكن 
لمعه الحكم عن فهم »ولا تلتيس فيه القيقة بالوهم 


اذواب التفصيل 
أرى اسدامعة حاءت فيكلامبا بأريعة اموي ١‏ ف م عل وسيب 
ترئيب النسق في تعميرها ( الاول ) ان المسادين قد تساكوا لاهل 
النظر منهم ول يتسامحوا لمثلهم من أرياب الاديان الاخرى (الثاني) 


إن دن الطوائف الاسلامية طوائف قل اقنتات إمساميه الاعتقاداث 


1 الاسلام والنصرانية 


لسلسم 








ف مدارس السيحين من جزويت وفرير وأمب ركان وهي مدارس 
دينية خصوصا مدارس الجزويت . فبل عكنني أنأجدطاليا واحدا 
مسيحيا في مدرسة دينية اسلامية يباح الدخول فبها لكل طالب 
غلم من أي ملة؟ لانجد الا قليلا منبم في مدارس المكومة لمامهم 
أنها مدارس رسعية ل يقر بناء تعليمها على الدين . فبل مع أن 
والذا اشطيد لذنه سث واكم ال مترمة منسيحة بديرعها قموس 
مسيحيون ‏ ألا يعد هذا من تسامح الاسلام مع العلم اليوم ؟ 297 
لولا أن موضوع كلاي محدود بإعتيار التسامح بالنسبة الى 
العم والنلسفة وحدها لذكرت لصاحب الجامعة أنه يوجد في بلاده 
طائفتان تعد آحادها بالالوف وتزع كل منهمسا أن ها سي ال 
الاسلام ؛ وي تمتقد بما لا ينطبق على أصل من أصوله حتى اصل 
التوحيد والتنزيه عن الحاول » ولا تقول بفرض من فروضه العاومة 
منه بالضرورة . وأجع فتهاء الامة على أمهما من قببل المرتدين 
«والزنادقة » لاتؤكل ذبائح أفرادها ولا يباح لم أن يعزوجوا من 
المسامات » وإما اختلنوا فيقبول توبة من تاب منهم»و من العاماء من 
قال لا تقبل توبته . وم مع ذلك عاُشون بجوار المسلبين » ومفى 
علهم مايزيد على تسعائة سنة » وقد كانوا حت ساطان المسابين 
)١(‏ مثله اشتراك المالمين في اللجرائد المسيحية وعدم اشتراك 
'التصارى ف الجرائد الاسلامية الانادرا 





9 الحروب بين المسامين كلها سياسية  ١9"‏ 


اليد ةوهي ماوقع بين دولةابرانوالمكومةالممانيةو بين المكومةالمئمانية 
بوالعان وول رش اسك دو نظ أن ينرق انبا كان سوا 
سياسية» ويرهن عل ذلك بالولاء التمكن بين الحكومتين اليوم مع بقاء 

الاختلاف ف المقيدة بين الكو مةالمهانية واينالر شيدأمير الوها ببيت” 
رن الحروب الداخاية التي حدثت بمد استقرار اعللافة ؤ فيبى 


1220 


العياس ا أللامة وفرقفك المكامة في حتروب منشؤٌها طمعم 
المكام وفساد أهوامهم م6 وحيهم الاستثثار ا ١‏ بالسلطا نَ دون سواثم 3 
«و مصلار ذللك كله جهلهم بدينهم 6 واركا ِ اء حيلالمسكيه في أبدنهم. 
وأكار ذاء دخل ٍّ المسءين قُ مو هم وعقولم انما - عليوم 
بسبب استيلاء الجهلة على حكومتهم - اقول « الم » وأريد أهل 
الخشونة والغطرسة الذين ا مهلم الاسلام و يكن لما ؟ للج نمكن 
عن قروم 3 وأو ررف اللّهامسامين حا ما لمر فدينهو ياخذم باحكايه 
11 اينهم قد نبضواو القران اللكر ُ قُ إحدىاليدين وما قر رالاولون 
وما اكتشف الآخرون في اليد الاخرى ؛ ذلك 500 وذ 
لدنياثم » وساروا يزاءقون الاوربيين في مومهم 

مالنا وللحكام عرض طم الذيعلي أنأةولولااخشى منازعا: 
انهم تق حرب فر فة بين المسلهمين للحمل على عقيدة من المقائد 

6 لعل الارل انقال: هن أعراء الوها بين» وقدوقع عدوفاة 
الاستاذ نين بين اءن! لسعود أمير الوها بيين| اهام وبين الدولة صل 
اأعترفت له الدولة فيدالا ستقلال! لتأم مع وع من الارتياط | 


١‏ نفى ااقتال بين المسامين لاجل الاعتقاد 


الدينية ( الثالث ) ان طبيمة الدين الاسلامي تأفى التسامح مع العل 
وطبيعة الدين المسيحي تسر لا هله التسامح مع العلم ( ألر ابع ) ان 
ايناع عر الدنية الحديثة انما تمتع به الارو بيون ببركة التسامح الديني 
السيحى . فلا بد لي من الكلام على كل واحد من هذه الامور 
الارعة وابتديء منها بالثاني لقلة الكلامعليه 


تفى القتال بين المسلمين بر مل اند عتفار 
م يسمع في تاررعخ الساين بقتال وقع بين السلفيين( الاخذين 
بعقيدة السلف ) والاشاعرة مع الإختلاف المظايم ينما » ولا بين 
هذين الأريقين من أهل السنة والممزاة مع شدة 0 بسن عقائد 
أهل الاعتزال وعقائد أهل السنة سلفيين وأشا س كالم يسمم 
بإن الغلاسفة الاسلاميين تألنت 0 طائئة وقم 0 نننها "وبين 
غيرها . نعم مع روب تعرف روب الخوارج 6 وقع من 
القرامطة » وغير م وهذه امروب مم يكن مثيرها الخلاف في العقائد 
واما أشمائا با الا رأء السياسية فيط طريقة حكم الامةع» و يقنتل هؤلاء 
مع الخلفاء لاجل أن ينصروا عقيدة » 00 لاحل فووا شكل 
حكومة . وما كان من حرب بين الامويين والطاشميبن فهو حرب 
على انثلافة وي بالسياسة أشبه » بل هي أصل السياسة ‏ لاقن 


ثم وفعت دروب قْ الازمئة الاخيرة لشية أن الكون لادل 


تساهل المسلمين هن أهل العلل 16 


المسامين وخاصتهم مالم يبلغه غيرهم 

قال المسكر درابر أحد المؤرخين و كار الغلاسفةمن الامير كان. 
دان السامين الاولين في زمن الخلفاء لم يقتصروا في معاملة أهل 
العلم من النصارى النسطوريين ومن اليهود على جرد الاحترام » بل 
فوضوا اليهم كثير امن الاعمال الجسام؛ورقومم الى المناصبفي الدولة. 
حتى إن هارون اار شيد وضع جميع الدارس شمر اقب ةحنامسئية»6 
(هو يوحنا ابن ماسويه الشبير ) وقال في موضع آخر: «كانت أآدارة 
الدارس مذوضة مع نبل ال رأيوسعة الفكرمن انزلفاء الى | لنسطوريين 
ثارة والى اليهود تارة أخرى . لم يكن ينظر الى الباد الذي عاش فيه. 
العالم ولا الى الدين الذي ولد فيهء بل لم يكن ينظر الا الى مكانته 
من العلل والعرفة . قال الخليئة العباسي الاكيبر الأمون : « الحكماء 
مصفوة الله من خلقهه وتخبته منعياده لانم صرفوا عنايتهم الى نيل 
فضائ ل النفسالناطقة» وارتغعوا بقواتم عند نس الطبيعة»تمضياءالعالم». 
وثم واضعو قوانينه» ولولاهم لسقط العالم فيالجهل والبربرية». 

وقال فيموضم آخر «انالعرب قد زحنوا بجيش من اطبائهم 
اليوود ومؤد في أولادثممن النسطوربين فنتحوامن مملكةالملم والفلسفةٍ 
ماأتوا على حدوده بأسر ع هما أتوا على حدود مملكه الرومانيين 6 

ولست في حاجة الى ذكر ماأسس اخلفاء والملوك من الدارس» 
وأقاموا من المراصد »وماحشدوامن الكتبالى اللكانب ءلان هذا 


١‏ تساهل المسامين من أهل العم 
أو على ثر كبا » على ان هذا الام الذي حاءت به الجاممة وأللأتنا 
إلى التكلام فيه خارج عن الوضوع بالمرةءلانالسكلامفي التسأمح اللريني 
مم العم لافي تساممح عقيدة مع عقيدة أو ديمع دينءوإلا لاوردنا 
لم هن حور ولب الطوائف المسيحية عضا مع بعض وحرومه أ ممغيرها 
مايستغرق أحزاء الجامعة بقية هذه السئة اذا أوج نا مااستطمنا . 

هل أذكرها بما كان يقع في القسطنطينية من سذك الدماء بين . 
الارثوذكس والكاث وليك علىعهد القياصرة الرومانيين؟هل اذكرها 
ممادثة برتلي سنتولير التي سذنك فيها الكاثو ليك دماء اخوانهم 
العروتستانت واخذوثم في بيوتهم على غرة وقتاوهم نساء ورجالا 
وأطنالا#عاذا اذكر الجامعة من أمثالهذه الوقائعالتي اسودطا لياس 
الانسأ نيه م وتسليت لحدوتها النشرية و هل مكن لد أ ردي 
المقيدة مها عظم الاختلاف 

تاه السا أقن على رايا كل 2 

ساقل عون مال ل كم و الي عيرم فلي مام 

ع أرجع إلى الامر الاول دن الامور الاريعة لانالكلامسايهه 
أقل منه على الامر الثالث . وانني لاأستدل على رعاية الاسلام على 
الحكاء من المال غير المسامة بقول كانتب مس واما ارجع في جميع 
ماأذكر إلى كتب الؤرخين والفلاسفة من الميحبين واذكر أمماء 
سهاعة من المسيحيين وغيرم باغوا من الحظاوة لاه الذلعا, وعامة 


حظوة عماء التصارى ميك كنا ١‏ 








ومن حلي بالمكانة العليا عند اطليفة البدي تيوفيل بن توما 
النصرانيٍ النجم وكانعلىمذهبالموارنة منسكان لبنان . وله كتب 
في التاربخ جليلة» ونقل كتاب أميروس إلىالسريانية بأفصح عبارة 

وممن ارتنم شأنه عند الرشيد من الثلاسفة يختبشوع الطبيب 
,وجعريل ولده ويوحنا بن ماس وبهالنصراني السرياني . ولاه الرشيد 
ترحهة 3 الكتب القدة » طبية وغيرهاء وخدم الرشيد ومن بعده إلى 

التوكل ا يمقد في داره ماسا الدرسوالمناظرة ولم يكر. نيجتمع 

3 بدت للمذا م رة في العلو م من كل نوع 57 داب من كلفنمثل 
عاجتمم في بدث بوحنا بن ماسويه 

وتمن علا قدره في زم الهو ونا التطرديق ول لقو 
أفامه كذلك أمينا على ترجمة الكتب م نكل عل من غاوم الطب 
والذلسئة . وكذاك ارتقم شأن سبل بن ساهور وساهور ابنه وكانا 
نر انيين . وولي سادور بن سبل بمارستان جند يساور 

اد 0 بنان النصراني طبييا عند المتصم وما مات 

جزع عليه جر عا شديدة 57 أ يدفري بالبخور والشموع على 

حاريقة النصارى 

وكان #تبشوع بن جتريل عند التو كل يوما فأجلسه بجانيه 
بوكان عليه دراعة حرير رومية مها فتق فأخذ المتوكلحادثه ويعبث 
التق حت وصل إلى التيفق ( وهو مااتسع من الثوب ) ودار 

# ب الاسلام والنصرانية 


5 طائفة منالعلماء والحكماءالذينحظوا عند الخلفاء 


سخارج عن بكثنا الآ ن وسيرد عليك شي, منه فيا بعد 
-مقرطائفة من الحكماء والعاءاء الذبن حظوا عند اخلناء ]6 

أذ مو اميق اللكاء اليل تعن اننا تسو رحس بن 
مختيشوع الجنديسا بوري طيوب النصوركان فيلسوفا كبيرا علتمنزلته 
:عند المنصور لانه كان تله زوجة موز لاتشتهى» فأشذقعليهالنصور 
.وأنفذ اليه بثلاث جوار حسان فردهن وقال : ان ديني لايسمح لي 
3 أتزوج غير زوجتي ا حيية 6 فأعل مكائنه دتى عل 
وزرائه »ولا مر ضأمر النصور بحمله المىدار العامة وخرجاليهماشيا 
يسأل عن حاله » فاستأذنه الحكيم في رجوعهالى بلده ليدفن مع آباله 
“فمرض عليه الاسلام أيدخل الجنة فقال : رضيت ان اكور ن مم 
أبائي في جنة أو نار» فضحك المنصور وأمر بتحبهزه ووصاهبعشرة 
آلاف دينا ر(وهوالنصور الدوانيق الشهور,الامساك وكزازة اليد) 
وأوض هق ماحل ]ذ] مارك فى الطريق الى :مذافن ]اله #اطلت, 
تم سأله عمن مخانه عنده» فأشار الى عيسى بن شهلاثا أحد تلاميذى 
فأخذه النصور مكان جيورجيس فطفق يوذ القسوس والبطارقة 
-ومهددثم يمكانه عند الخليئة ليذال رغائيه فشعر الخليئة يذلك فطرده 
ومن حقى عند النصور نوخت النجم وولده ابو سهل وكانا 
فارسيين على مذهب الفرس ثم كانت ذرية مسامة لابي سهل وكانوا 


جقيعا منجمين لم شهرة في علوم اللكوا كب فائقة 


3 


تساهل السلدين مع أهل الم 0 





الاسلاموهو نصراني طليهالخلناء إلى بغداد لاجل الترجعة. ثم يتى 
3 عدي بنحميد بن ذكرياالنطقي انتيثاليه الرئاسة ومعرفة العأو مم 
المكية في وقته وقرأ على متى بن يونس وعلى أبي نصر النارابي 

ومنهم ابوالئرج ابن الطيب فيلسوف عام . الوا كان كاتب 
الجاثليق ومتميزاً فيالنصارى بيغداد» وكانيقريء صناعة الملب في 
البمارستان العضديء وكانمعاصراً للشيسخ الرئيسابنسينا. والر ئيس 
يدس طبه ولا يحمد فلسفته ولهكلام فيه 

ومن كانت له المكانة الرفيعة عند الخلئاء وانخاصة والعامة 
ثابت بن قرة المر الي الصانيء منطائئة الصابثين العروفة. وترى 
في بيت محمد بن موس نا القاسكى الشهور ء وبلغ في علوم 
الفلسفة ميلما لجبدانه فيه غيره. وله تا ليف كثيرة في النطق والطب 
والرياضيات و عند المعتضد مقاما تقدم فيه عنده على وزراثه . 
وولد ثابت هذا سئة إحدى عشرة ومائتين بحخرآن . م كان ابئاه 
ابراهم وسنان على قدم أبيهما . ومن حفدته ابو الحسن ثابت بن 
قرة . وكان ثابت وابراههم وسئان صابئين وللم من المزلة ماعليت 
ومدحهم كثير من شعراء المسامين وهم صابكئة 

3 


ماذا أعد للسجامعة من الذلاسفةوالمكاء من الملل الختلفة الذين 
للسصوم صدر الاسلام 6 د يضن عليهم بالرعاية والاحترام 5 هل 


1١8‏ حظوة عاماء التصارى عدك اطلفاء 


اللكلام يبنبما<ى سألهالمتو كل : بماذا تعلمون ان اأوسوس ( المصاب. 
يخبل في عقله ) يتا إلىالشدم7؟ فقال مختيشوع : اذا عبث بفتق. 
دراعة طبيبه سنى بلغ النيثق شددناه . فضحك المتوكل حت استلق, 





وفي أنام التوكل اشتبر نين بن اسحاق النصراني العبادي 
وهو من 1 المترحمين لكتب ارسطو وغيره » وامتدن المتوكل. 
صدقه » فظور ته عربة لاتفل فأقطعه اقطاعات واسعة. وكان قد 
عرف بفصاحة العبارة وحسن الترجمة في زمن المأمون وهو فتى 
فكلفه بترجمة الكتب وكان يعطيه وزنمايترجمذهبا . وكانتبيزه ' 
وبين الطيفوري النصرائي محاسدة افضت إلى طاب الم على حنين. 
في مجاس الاساقفة بالحرم من الكنيسة» فات غما لاضطراد أحسل 
طائفته له مع عزته وعاو قدره عند اتطليئة . وهذا الطيئوري أيضاً 
كان من المقربين عند اللهاء 
وممن ارتنع شأنه عند الخلقاء والخاصةوالمامةفي زمنه أمامخلافة. 
الراضي متى بن .ونس المنطقي النصراني النسطوري كان مثثننا في. 
جميع العلوم المقلية» أَخذ عنه ابو نصر الغارانيو انتمهتاليه الر 2 
بعداد» وكانمن أهل دير ف ونشأ في مدرسة مار ماري» وقرأ عل 
روفائيل وبنيامين الراهبين اليعقوبيين 
ودر المقريين عند الخلذاء قسطا البعليي من فلاسنة دولة: 





)١(‏ يعني بالشد هنا إيثاق المجنون بالميل حتى لارؤذي الناس. 


طبيعة الدين المسيجى واو 95 


وهو مدزان احترام العلماء للم 00 أن القسالمذر لالجامعة 
بانها عندما كتدت ماكترت منلشطا وض حواف قل اننا عدنتك 
للدين وما حدثت له . بل كان سبب <دوثها إما سياسة خرقاء » أو 
جيالة غنياء + أو تاريث يعض الستباء.ء 

ل أطيل خوق الخملال 231ل الاك إلى" الادر كا لك رعو 
المقابلة بين طبيعة الدينين وهوأهم مما سيق وما سياحق 


ل تمبيد 6 لنت اللجامعة أنالدين المسبحي فصل بين الساطة 
الدينية واللطة المدنية» ولذلك كان في طبيمته التسامح . أما الدبن 
الاسلاي كوت أصوله ان السلطان ملاك وخلقة دبي » وذلك 


مر بعلب ممة الفسامم ف رام 


ليس هذا بكان ف بيان طبيعة كلل سس الدينين واستعدادها 





للتسامم مع العلم لوهم 4 يده 2 أمها» بل ول دن بيان اركان 
03 ب 0-33 يك 
لذ ناو املايقة 
عند النظر في أي ددن للحكم له او عليه في قضية من القضايا 
كب أن يؤُخك محصا مأ عرض عليه من بعص عاداث أهله 


6 ال ححس مص سس ص سن سس يسوب مص سند رس ىا‎ ٠ 
أو معد ةنهم القىي رع 0 ون حاء تيمم من دن آخر م قاذا اريك ان‎ 


7 0 رم السامين لنابغى العلاسفة والمأماء 
تريد أن أت لها الكلام بذكر كثير من فلاسفة الاسلام السامين 
الذين نالوا أسمى الدرحات وأعل القامات عند الخلتاء واللوك ؟ 
هل أنا في حاجة إلى ذ كر فيلسوف الاسلام ألي يوسف يعقوب 
الكندي . وهو بعري الاصل. ابن الامير إسحاق الذي كن مير 
للمردي والرش دك عل الكوفة »© وهو من ذرية الاذعث بن قيس 
أحد أصحاب رسول الله ميك ه وكارن عالما بالطب والفلسئة 
واطيثة والمساب والو سيقى » واتنتغل بالترحمة 5 اشتغل غيره مها 
فر جم بر من 5 ب الفلسفة وأوضح ! غامض مام 6 | » وكانت له 
الا العليا 5 الأمون والمتهم وولده هن َ هل أن نا في حاحة 
الى 5 رفي مومى اءنشا 5 عولد واحهد والحسن الذين | شتكاوا 
3 مساحة لد ره 5 الارضية ومعرفة خيطبا وقطرها وما كان م م ا“ 
التزلة عند الامراءو انلفاء4 أأذ كر انسيناومئز لتهفيقومه ووصوله 
إلى مسحك الوزارة عند ين الدولة 59 أم أذ 1 القاراني وما كان 4 
من المكانة عند سيف الدولة بن سهدان؟ 

لاريب أن 3 العلاء العر ي يلح أن يكون رحلا من تعى 
الحاممة بنشر تراجمهم وقد قال مالم يقل مثله فولتير وروسو وقد 
مارت ممم ذلك ع فراشه وقبرم اليوم مزار برحل اليه 2 بره 

أظن أنه يسبل بعد سرد ماعددناه أن يعرف قراء الطامعة ان 


الاسلام كان أوسع صدره للعريب 6 بوسوة للقر دمب عيزان وأحد 


زاد الاتجيل على هذا أنالاعان ولو كانمثل حبة خردل كاف 
شي خرق توامس الكون 5 قال قُ الاصاح السا عم عشىر مرك»ة_ 
ستى ٠١‏ : « فالمق أقول 5 وكان ل إعان مثل حبة خردل 
الكنم تقولون طذا الحيل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل 0 إيه 
يكون شيء غير م؟. ن ادي « وف الا ديعشره 0 « لاني 
للق أقول - إن من قال ذا الجبل انتقل وانارح في البحر 
ولا ده شك في قله بل مره أن مايقو له د ون شيم | قال ون له 4 ؟ 
لذلك أقول ل كل م تطلبوته حيما تصاون عدوا أن تنالوه 
فيذون لم « 
أوالاسات 5 0 أحكامافي معاولات, أ اه فيه او ماتسيب 
عنهأ أو م أةه ال وحوذه أوحودها 6 كارب 00 طذا الاممل 
في أي زمن . وقد كانكل عل من علوم إلا كوآن لابد فيه من هذا 
البحثء فكما لعل عل مضاد لهذا الاصل 2 ان صاحب الاعتقاد 
بهذا الاصل اناج إلى البحصث ف الاسيا ب وللسييا ل 
اعتقاده ف الثشيء ١‏ ن يكون وارادته لان يكون كافيان في حصو زه 
بو 2 2 ةن العم و لعلم عدو 11 يعتقد 2 ف 52 احياله إذا عد أء 


ذاحمه في سلطانه 


« 


8 الاصل الاو ل النعسر انيةالوارق 


مج بقول أو عمل لأتباع ذلك الدين فيبيان بعض أصوله فليؤخذ 

في ذلك بقول أو عمل أقرب الناس إلى منشأ الددن ومن تلقوه على 
سذاءته الت ورد مها من صاحب الدين نفسه 

راف أوعن اقول ف إرات الاصصولة الول الم وروت 

1 

كلام أعمتض الآولين 6 إيراد ما جر اليه الاخد بتلاك الاصول 


لح؟ طبيعة الدن 
الاص لف الاول للنصرانية: الخوارق 


أول أصل قام عليهالدبن السبحي وأقوى عماد له هو خوارق 
العادات . تقرأ الاناجيل فلا تجد لمسيح عليه السلام دليلا على 
صدقه إلا ما كان يصنع م نالخوارق وعددها في الاناجيل يطول 
شرحه .ثم انه جعل ذالكدايلا عليصعة الدين لمن يأني بعد » لعل 
لاحابه ذلك م تراه في الااصداحم العأشرمن اجيلمتى وغيره » إذا 
لمت جميعها قآل الاولون بواعلد الدين نهد خوارقالءادات 
من أظهر الا يات ؛ على حة الاعتقادات » ولا يخ أن خارق 
العادة هو الام الذي يصدر غنالذا لشرائم الكون وتواميسه »> 
فاذا ساغ أنيكون ذلك لكل من علا كيه في الدين ل يبق عند 
صاحب الدين ناموس يعرف لحك مخصوص 








من اول النصرانية الفقر واخصاء ؟9 


الصادرة بالانقطاع إلى اللكوت والهروب من عام الملك صريحة 
في الاصحاح السادس والعاشر والتاسع عشر من اجيل متى . فا 
حاء في السادس : « لاتقدرون أن تخدموا الله والمال ٠6‏ اذلك 
أو لك لامبتموا لخياتك بها تأكلون وعاتشربونءولالاجساد» 
با تلبسون » أليسث الحيساة أفض لمن الطعامء والجسد أفضل من 
اللباس: (الى أن قال) « ولكن اطلبوا أو املكو الدؤيرة وهده 
تزاد سكم 4" فلا نمهتموا للغد لان الغد مهتم عا لنفسه » يكو 0 د 

شره »6 ول فيان سع عشر “0 2 الوق ا إنه يعسر أن 
دل غني الى ملكوت السموات 6؟ وأقول / لكم أيضا ان مرور 
هل من قب إبرة امن من أن دخل غني 0 ته وف 
الماشر: «ه لاتقتئم | ذهما ولافضة ولا اا قْ مناطقكم ٠‏ 0 
0 لطريق ولا ثوبين ولا أحذيةولا عصا الخ» 

وحث على الرهمانية وتركالزواج وفي ذلك قطمالف ل البشري 
قال 5 (9ؤ: 0٠١‏ من متّى) « وبوجد خصيان خصوأ أنشسهم لاجل 
ماسكوت السموات من استطاع أن يقل فليقبل »© 

م ان ملكو تالسموات قدنيط أمره بإلاهان تجرد عنالنظرفي 
الاكوان؛ فاذا يكون حظ صاحب الاعتقاد بهذا الاصل من النظر 
في اي عل » والعل لا دخلله فيشؤون الأ خرة:؛ والدنيا قد حرمت. 
عليه ؟ لاريب ان همه يكون في الصلاة وصرف القلب يكايته الى. 


” الاصل الثاني والثالث لانعسرانيةسلطةالرؤساء وثرك الدنيا 


الاصل الثاني للنصرائية سلطة الرؤ-اء 


وبعد هذا الاصل آصْل 1 وهو الساطة الدينية التي منحته 
للرؤساء على امرؤسين في عقائدم » وما تتكنه ضام :ولك حك 
هذه ااسلطة ما ورد في 15:15 من ايل فى : « أعطيك مد مقا تييح 
ملكوت السموات فكل ما تربطه على الارض يكون مربوطا في 
السموات وكل ماتحله على الارض يكون محلولا فيالسموات » وفي 
1816 منه (« الحق أقول لىّ كل ماتر بطونه على الارض يكون 
مربوطا في السماء . وكل ماتحاو نه على الارض يكون كاولافيالسماء» 
فاذا قال الرئيس الكهنوتي لشخص إنه ليس بسيحي صار 
كذلاك» وإذا قال إنهمسيحي فاز بها. فليس المتقد حراً في اعتقاده. 
يتصرف في معارفه 15 يرشده عقله» بل عينافلبهمشدودتان بدي 
. وعذا الاصل ان نازع في»بعض النصار ى اليوم فقد حجرت عليه 
النصرانية حمسة عششر قر نا ط 0 لويم 





الاصل العالك ك لانصرانية رك الدئيا 
8 لقسات هذن الاصلين أصل ثالث وهو التععرد من الدنا 
والانقطاع إلى الآخيرة . مجد هذا الاصل في الاناجيل وفي أعمال 
الرسل وكا قرأت في الكتب الاولى عثرت به . ود الاوامر 


الاصل الخامس لانصر انيةانالكت ب القدسةحاوية كلشىء 17" 


الاصضل الخامس للنصر أنية 
ان الكتب المقدسة حاوية كل مايحتاج اليه البشر 
فق المعاش والمعاد 


م ينم الى الاصول الاريمة خامس وهو ان الككتب العروقة 
«بالعود القديم والعهد الجديد حتوي على كل مابحتاج البشر إلى عامه 
سواء كان متعأةا بالاعتقادات الدينية» والا داب النفسية» والاعمال 
اليدنية » مما يؤدي إلى نيل السعادة في اللكوت الاعلى ‏ أو كان من 
المارف الوشرية التي يتأى للعقل الانسانيأن يتمتع مهأ 

قال تيرتورليان| وهو أفضلمن وصف الاعتقاد السيحيفي نهاية 
القرن الثالث قبل انتءرض عليهال,دعالكثيرة | : «انعقاثد السيحية 
أسدث عل الكتب السماوية» ودليل حة هذم الكتبقدمها وكونها 
أقدم 092 كتاب امير وس وأقدممن اقدمأثر مدر وف عند الرومانيين» 
,وأقدم مره عاش المكومةاارومانية تفسهأ» والزه نناصر اللقيقة» َ 
عنق النبوات الت وردت فيها» ثم فال:<اناساس كلعل( عندم) هو 
الكتاب المقدس وتقاليد الكنيسة » وان الله لم يقصر تايمنا بالوحي 
على المداية إلى الدين فقط بل علدنا بالوجى كل ما اراد ان تاه 
من الكون 6 فالكتاب القدس توي من العرفان عل اأقدار الذي 


قدر الدشر أن ينالوه » شميم ماجاء في الكتب السماوية من وصفه 


ام الاصل الرابع للنصرانية الاعان يفير الممقول 
العيادة دون سواها وليس الفكر فياخليقة من العبادةعندهفانعبادة 
الاتجيل ليست شيئا سوى الاعان والصلاة 
الاصل الر إلع للتعرارة . 
( الامان بغير اقول 6 


بعك هذه أللاص ل اق | عئلعامة |مسصصبة أ 
و و زاغ وهو يحيبن 
الاصول لاتاف فيه كاثوليكولا أريوذ كس ولابروتستانت»وهو 
إن الاعان ماعدة يه دخلاعةل فهأء وان من الدن ماهو فوقالمقل 
بمعنى ما يئاقض أحكام العقل» وهومع ذلك مما يجب الامان به. فال 





القديس أنسيل « يجب أن تمتقد أولا بما يعرض على قليك بدون 
خخار ثم اجنبد بعد ذلك في فهم مااعتقدت » فليس الاعان وهو 
عردة الى النحأة في حاحة الى نفار العقل » والكونومافيه 





لبهم المؤمن أن ييل فيه نظره . وقول القديس « ثم أجتهد بمد 
ذلك فيفهم ماأعتقدت» نوع من التفضل عل البزعة البشرية الى 
الغوم )١(‏ وعللاليل النطري الى تصورمايتعاق .هالاعتقادءو الاشجرد 
الاعان كاف في الخلاص . ثم الويل كل الويل لطالب الفهم اذا 
"أدى اجتهاده الى شيء يخالف ماتعاق نهإعا نه فكا ن معتى النيم 
إن يضاق الَو من أنفسه مايسلي ه نفسه على ايمانه بغير المأووم 


)١(‏ الى الهم متعاق بالتزعة وهي الأروع والميل 


تائم هذه الاصول وآثارها ب 





53 
اج هزوارر صول وآتارها 

من هنا أعرض السيحيون الاولون عوشواغلالكون وصدوأ 
عن سبيل النظر فيه اظراراً لانىبالاعان والعبادة عن كلشيء سواهها 
وحجروا عل شم النفوس ان تنبض إلا إلى الدعوة إلى ذلا الايمان 
وتلك العبادة » ووسائل الدعوة هى الاعان والعيادة كذلاك ؛ فاذا 
زعت العقول إلى عل شيء من المالم وضعوا أمام نظرها كتبالعهد 
القديم وحصروا الملم بين دفاتها استغناء بالوحي عن كل تمل للمقل 
سوىفهمه منعباراته » وليس يسوغ لتكلذيعقلفب.ه» بل اعايتلق 

فيمه من رؤساء الكئيسة خوفا من الز 3 عن الاعان السام . 

اللووتستانت واوا التوؤاتيرالكنسةتشهزالكتاب المقدسن()) 


ْم ان إلقاء السيف ووضعالتفريق بين الاذارب والاسدية اراساء 
حاذهلا لذللت 6415 فاذ| خطر عل قاب أل خاطرسوءبري إلى معارضة 
شيء من أمور الامان القررة وجب قطم الطريق على ذلات الخاطر 
0 مر في شأنصا حدية هوادة ولأمر مف 3 أفيمه امسيعم بعمله 6 عل 
حسب ماورد في الانجيل فد قيل له : «/؛ أمك وإخوتك واقئون 





45 هذى حلة استدرا كة مدر ضة لقم اعرامن من ع علي 
إطلاق الح حصر فهم نصوص الدبن في رؤساء المكئيسة وقد كفر 


هؤلاء الرؤساء الرواستا م هله البدعة وغيرها 


/1 الاصل السنادس - التثفريق بين السيحيين وعير 0 


السياء و الارصوما فيها ود اريخ الاثم سد ايوب تسليمةمها ضارب. 
العقل أو الف شاهد امس © فعلى الثاس ان يؤمئوا 4 أولا 6 
تهدوا ثانيا يمل الهم على فبمه أي عل تسليمه أيضا 6 ” 8 





وقال بعص فضلامم 5 : أنه يككن أن يؤخذ ون لدأ دن ا أ كد 
من السكتاب القدس 


الصل السادس للنهس ا 0 


التفريق بين المسيحيسين وغيرم حتى الافربين 


ذنم تلك الاصول كلها اصل سادس وهو آآخرها فيا ارى > 
ذلك الاصل هه الذي ورد فيالاماح العاشر منانجيل متى وهو: 
«4” لانظنوا الي يت لااق سلاما على الارض » ما جئت لالقق 
سلاما بل سيا 5" اني جثت لافرق الافسان ضد ابيه والابئة ضد 
من محبة المسيح او بالانقياد إلى جميعمااوصى بهموجب للهلاك وان 
كان قدجاء فيمواضع كثيرة ان الاجان وحده كاف في الحلا صغير أن 
روحااشدة التيجاءت فيقو له«لانظنوا ابي جدت لاني سلاما الم» هي 
اج قيبقي ْ ثرها في ننوس الاولين من المتقدين,الدين المسيحي وعنت 
عل 1 ثار ما كان يصحان تستشعره النفوس من بعض الوصابا الاخر 





مقاومة النضرائية للم وتتكابا بالمناء [إنج 


الكتاب » وعند ماأظبر بلاج ا في ان الوت كان 2 جد قبلآدم 
أي ان الحيوانات كان يدركها الموت قبل ان يخطيء أدم د 0 
من الشجرة قام لذللك ضوضاء وارتفمتجلبةوانتهى اد الوالخلاه 
إلىصدور أمى امبر اطوري بقت لكل شخص يمتقد ذلك. يقولاأؤرخ : 
وهكذ اعد الاعتقاد بأنالموت كان مزو رالاحياءقبل آدمجرعةعل املك 

أحرقت كتب البطالسة والمصريين بالاسكتدزية على عبد 
جول قيعر ثم ان تيوفيل بطر برك الاسكندريةانتح ل أدنى الاسباب 
لاثارة ثورة في المدينةلاتلافمابتي في مكتبةاليطالسةبعضه بالاحراق 
وبعضه بالتبديد . قال أوروسيوس الؤرخ انه رأى أدراج رالكتبة 
خالية من الكتب بعد ان نال تيوفيل الامر الاسراطوري باتلافيا 
بدو عشر بن سئة ا 

6 حاء بعد تيوقيل ابن أخته سيريل وكان خطييا مثوها له على 
الشعب سلمطان بمصاحته. وكان في الاسكندرية ينت أسهى فم هيا بي 
الرياضية تشتفل بالعلوم والفلسفة» وكان جدمع البيا كتير دن اهيل 
النظر في العاو لوم ار ياضية » و كأن لإكذاو 0 بن لعفاف امور 
أخر خصوصاً في هذه المسائل الثلاث : من أنا ؟ وإلى أن أذهب 9 
وماذا عكنني ان أعل لفل حتمل ذلاث 00 سير يل 6م أن البنت 
لرتكن مسيحية بلكانتعلى دين آبائها الصريين » فأخذ يثير الشعسب 
عليها حى قمدوا لها وقبضوا عليبا فيالطريق سائرة إلىدار ندوتباء 


”3 الخبالة ام التقوى . وطرد البابا لاتحم الذنب 
خارجا طالبين أن يكلموك 4 فأجاب وقال للقائل له من هي أني. 


ومن مم أخوبي .4 ثم مد يده حو تلاميذم وقال ها أي وإخوي »> 
وو ذلك هما بدل على وجوب المقاطعة بين من يعتقدبالدين المي 
ومن ” يجيد عن شيء من ممتقده . ولا ينف ان القن بكرن زرة م : 
نبتا ثم شعجر 1 فانتار إلى ماصار أَفن هذه البدايا تيم الطبيعة 








وا ف كاوين السعين أن السلامة في ترك الفكر والاخد 
بالتسلم وتقرر عند القوم قاعدة « ان اطهالة . التقوى » ( وكثير 
من أهل الاديان مسيحيين ومساي ن لاءزالون يجروزعلهذهالقاعدة 
ببركة ماورثوا عن أبناء الزمن الغابر ) خصروا التملم في الاديار 
ومنعتالكنيسة أنينشر التعلمم بين العامة إلا ما كاندعوةإلىالصلاح 
وتقرير الايمان على وجه ظاهر . وبقي غير القسيسين في جالة حتى 
بأمو ر الدين وحقائقه وأسراره 00 
يرع ذات الذانب الت تنسب إلى هالي )١(‏ في سنة ؟منا 
فاضطربت أظهورها وو بادا إلى البابا واستجاروا به فأحاره. 
وطردها دن أو 2 فولت ف القضاء مذعورة من لعنته و عل إلا 
بعد -قس وسبعين سلة 97 
لم يكن يسمم لأحد أن يبدي رأيا يخالف صريم ماني. 
6١١‏ أي ظور النعجم ذو الذنب الذي ينسب الى « هالي » ول" 


أدري كف فا فى مرأجعة الاب «رح» في تأنيث هذأ النعجم وصفة 
بذات الل ' ب وكذا العا وق عليه ليمك ِ 


مقاومة النصرانية للعلم خا 


المقيدة التكاثو ليكية : « لاتجوز ان يترك لاأولاد الجاحدن سوى 
الراة وترك الخياة هم م وأحسان » فل يقصمر الزاءعلى الخاحدن 
ولكنعداه إلى أولادم» وعد ترك اطيائلا ولادهميتمتعون مها ضريا 
من الاحسانعليوم» لامهم لاحن مم فيان يعيشوأ وقدجحد أباؤثم 


مقأوه من أ لنصرانية للعيل 


لا أجد في التاريخ ذ كرا للم والفاسفة بعد ظهور المسيحية في 
مظبر القوة لعهد قسطنطين وما بعده إلا في أثناء المنازمات الدينية 
التي كان يفصلفيها نارة بسلطان اللوكء وأخرى مع المجامم» وثالثة 
ببسذلك اإدماء » فتخمد شلة العلل ويثتصر الدين الض. وانا الذكر 
6 لد ان ون "اسيم ونا عاررها مو اللا اللفرق 
من اروب الدينية لاحمل عل العقيدة عا كان يعتقد السيحيون » 
نوما كان بقع بين ماوك أوربا من التسافك في لماه بأغراء ار ساء 
الكنيسة » وأمص ذلات معروف عند من أه إلمام بالتاريخ وليس من 
موضوعنا الكلام فيه 

ولكن أرى شبه نزاع بين العم والدين ظهر في اورب!ا بعد 
غلبو ر الاسلاء واستقر ارسلطانهني بلاد الاند اس و احتكاك الاو دبيين. 


بلأسامين ف ار و ليا الصليبية 
بد الاقم والر 1 


و ِ النصرانية بأنغيرالسيح لايستحق الحياة و اولادم 





وجردوها من ثيامها وأخذوها إلى الكنيسة مكشو فةالعورة وقتاوها 
هناك » تم قطم جسمها وجرد اللحم عن العظم وما بقي منها ألقيني 
النار . يقول الؤرخ راوي هذه القصة : و ١‏ يسئل سير يل مما صنع 
مبيمالي ولم تنظر الحكومة الرومائية فيا وقع عليها» ولمل ذلك كان 
أول ماتقررت تلاك القاعدة : « الغاية تشع للوسيلة » 

مامن عقيدة ظورت في السيحيةوأريد نقربرهامن فريقونازع 
قيها فريق إلا وقد سمالت طا الدماء » فليراجع الناررلغخ النل اررض 
مصر مصيوغة بدماء المسيحيين من فريقين تلف.نعند ماأريد تقرير 
عبادة المذراء والغاذها لله أما . كان ذلك في طبيمة الدين ؛ انمن 
ل يتم المسيح فبوها لك والهالكلايستحق الحياة . ألم ثر فيالاسمام 
أخلامس من الاعمال إلقصة الرجل الذي باع جميع ماعنده » وعند 
ماحاء إلى بارس أعطاه لذن وادخر لنفسه شيئا أخنام عنه » فاطلم 
بطرس عل حقيقة الامر » ود الرجل وتصرف فيه يسلب حياته 
من طريق الممجزة » ثم جاءت امرأته وكان ها اطلاع على ما أخنى 
زوجها ولم تنبه فويخها بطرس وأخيرها بموت زوجهافاتتني أيضاً. 
فاذا كان الله يسلب الحياة جزاء على اختلاس الرجل شيئاً من مال 
نفسه لم يقدمه هدية الرسل فكيف تكون الياة من حقه إذا خااف 
خلناء الله في الارض ونابدم فيا يستقدون + 

قالالباب! انوثان اثالث عندالكلام فيمصادرة الذينالثون 


ع أقية الممأبوعات وححكة التفتدش 6 


قال دي رومئس: أنقوس قزم ليست قوسا حربية ديك لله 
ينتقم بها من عياده 5 أراد بل شي من اتمكاس ضوع الشمس ق 
نقط الاء » كاب ب إلى روما وس حتى مات ْ عوك ينه 0 4 
لحكمعليها وألنيئة في النا ره وقيل ف عل ل كم : :أنه راد الصاح 
بين كنيستي روما وانككتراء وأي ذنب اعظم 3 الصاح هو 
اضْحم بلا ريب من ذنب القول بأن قوس قرح من انمكاس ضوه 
الشمس في قط الماء 

م 7 2 

ماقم المطموعات وكاى: التفشتدسي 

أنشئت الراقية على الطبوعات » وحم عل كلمؤلف وكل طابع 
أن يعرض مؤّلقه او مابرء بد طبعه على القسيس أو المجلس الذي عين 
للاراقية 6 وصدرت كام اجمع المقدس رما من يطبع شيدًا ا 
عر صر عل المراقب أو يشر شيتا لش بأذن الى ا راكب بنشرهة 8 
إلى هذا المراقب ان يدقق اانظر حتى لاينثس ما فيه ثيه بويء 
إلى مخالفة العقيدة اللكاثو ايكية » ووضعت غرامات ثقياة على, 
اراب المطايم بعاقبون ها فوق الحرمانمنالكنيسة | كان الحكومة 
المئانية على ما تنشر بعض الكرائد اخذت نسخة من قرار لمهم 
المقدس لتجري عليه عراقبة المطبوعات ولكن لاسياسة لا للدين | 


فتك 2 1 ألته دش أقاومة العم و اماسفة كن ماس 58 


/ 


+ مقاومة النصرانية للعلم 





رجم الا لاف من الغزاةالصليبيين الى بلادثم و حملوا الى الناس 
أغارا تاف نا كان لتر ودعاة اللرن مو وشا الكنسية من 
أن السلمين جماعة من الوثنيين غلبوا على الارض القدسة وأجاوا 
عنهادينالتوحيد» ونثوا منها كل فضيلةو اخلاص؛وهموحوشضارية» 
وحيوانات مشترسة . فلها قفل الغزاة الى ديارثم قصوا علىقومهم أن 
أعداءهم كانوا اهلدين وتوحيدومروءةوذويود ووفاءوفضلجاملة 
ثم كان اعخلينة الحم الثافي جمل من بلاد الاند لس فردوسا 
كا قال الفيلسوف الامير كاتي» وكان اليوود والنصارى يتلاقون في. 
تلك البلاد حت ظلال الامن والمرية .قال بطرس الحئرم الشهير: 
انه رأى كثيرا من العلماء يا تون الى تللكالبلاد لتلقي الماوم الذلكية 
حى من بلاد الكلتراء وأوائغك الذن يسعون الى طلب العلوم من 
أي بلادحاءوا كانوا دون فيها رحيا وسعة» وكانقصر الخايفةيشبه. 
أن 8 ن مصنما لاسكتب س- فسخ وتذهيب وتجليد الخ ماقال, 
3 انتشرت صناعة الورق التي اخترعها العرب » م وحدت 
الطبعة وسهل على الناس أن ينشروا آراءهم بعدأن تنببت أفكارم 
بها جلب اليهم رسل العم الذين حماوه اليبم من أهالمي اسمانيا ومن, 
حماوه مما جاورها . م انساب الى العقول شيء هما سماه الاوربيون 
فلسفة ابن رشد» عند ذلك اهتمت السيحية بالامر وأخذت:محارب 
كل مايظور على ألسنة الناس أو يرد على أسباعهم هما يخالف مافي 
الكتب القدسة وا ليد الكنيسة . ش 


مراقبة الطبوعات ونكة التنتيش 0 


في الخحازن . في المطالم . في الغارات . في الغابات . وفي الحقول. 
فوفت بها كلفت مع البهجة والسرور اللاثتين بأصحاب الغسيرة 
على الدين » عملا بالقول الجلي|, « مانت لا لق سلاما بل سيا » 
كآن يوْخذ الرهبان في صوامعهم » والقسوس في كنائسهم > 
والاشراففي قصورم» والتجار بين بضاثعهم» والصذاع في مصأ نموم » 
والعامة في بيومم ومزارعهم» وحيمًا وجدواء وأبنائقنوا» ويوقنون 
أمام اللحكمة » وتصدر الاحكام عليهم يوم انهاميم 
قرر مع «لاتران» أن يكون من وسائل الاطلا ع على أفكار 
الناس الاعتراف الواجب أداؤه على الذهب السكاثوليى أمام 
القسيس في الكنيسة (أي الاعثراف بالذتوب طلبا لفثرانها ) 
تذهب البنت أو الزوجة او الاخت لاجل الاعثراف يبن 
دي القسيس يوم الاحد» فيكو ن مما تسثل عنه عقيدة أنها 3 
زوجها أو أَخيها وما يبدر من لسانه في بيته؛ وما يظوره في أعماله 
بين أهله . فاذا وجد القسيس متلق الاعثراف شيا من الشبية في 
طلب العلم غير القدس على منسأل عنه رفع أمره الى احكمة فينقض 
شهاب التبمة عليه . فاذا سألعن الشاهد الذي عول عليه في انبامهلا 
يجابءوإنها يقامالتعذيب مقامشخص الشاهد وهومن أهيحتى يعرف 
أوقعمث هذه المحكمة القدسة من الرعب في قلوب اهل أوربا 
ماخول لكل من يامع في ذهنه شيء من نور الفكر أذا نظار حوله 
3 التفت وراءه ان وسول الشؤم بنبعه » وآن السلاسل والاغلالك 


كسم مزاقبة المطبوعات ومحكد انفش 
ظبورهما سم 0 شد وتلامذة تلام ذتمخصوصا في حذوب 
رنسا وايطاليا . انشئت هدم الك ةالغر سةيطا بأل رأهب توركاندأ 
كف المكة باعاطا حى 0 ففي مدة 14 سنة س من سنة 
( إلى سنة 459( سد حكت على ٠‏ آلاف ومائتسين 
وعشرين شخصا إن يحرقوا وثم احياء اانا 4 وغل 5الاف 
وثافاثة وستين بالشنق بعد التشبير فشهروا وشنقوا »© وعلى سمعة 
ومين ألنا وثلاثة وعشرين شخصا بعقوبات غتائة فنئذت » 
ثم إحرقت كل تورأة بالعيرية 
ماذا كانت وسائل التحقيق عند هذه الحكة « المقدسة »6 + 
وسيلة واحدةهيان بحس امتهم وجري عليهانواعالعذاب الحتانة 
الات التعذيب التنوءة إلى ان يعترف عانسب اليه » وعند ذلك 
يصدر الحم ويعةبه التنفيذ 
#رر ممع لاه ران سنة ١6٠٠‏ أن بلمن كل من ينظر في فلسفة 
انرشد . وطفق الدومينكان يتخذون من ابن رشد وامنه ولمن 
عن ينظر في كلاءه 4 شيئا من الصناعة والمبادة » لكن ذلك لم ينع 
الامرأء وطلاب العلوم 0 طبقة من تامس الوساثل الوصول إلى 
يء من اكتيه 6 ونحليةا( عقول ببعض مكار 5 
اشتدت محكة التفتيش في طلب اولثئك الجرمين طلاب اله 
والسعاةإلى كسبه» ونيط مهأ كشف البدعة والميم فيها مها اشتد 
خفاؤها : في الاءن . في البيوت . في السراديب . في الانفاق 


»8. 2 اضطراب عالم النصرانية للقول بكري ةالارض‎ ٠ 


انه لا مجاة لكثير منها فقد إغتاها الحو عومشقة السغر مع المدوو الغقر 
وقي فبراير ( شياط ) سئة ؟١6٠1‏ نشر الامر يطرد أعداء الله 
عقوم ادر كَُ بلاد سما نه اقيل شور خن يل(نسان) رحد : ا 
.مايملكون عل الشرط الذي وضع لليبود ولكن وضع لامسامينشرط 
اش ومو انلايذهيوا فيطريق بؤدي إلى بلاد أسالاميةه ومن خالفف 
روه القتل 00 الما 0 نوا جميعا إلى القتل إن لميكن قتل 
ألا عمتجمب القاريء ١‏ ذا رأى 000 #رق ن بالقار حا بعك 
حمر طويل عدن م5١‏ أيه قال بول الصوفية 3 وحدة الوجحود 
«وقال ان هذا العالم بحتوي على عوالم كثيرة ؟ امد شه رب العالمين 
0 
ظبر القول بكروية الارض - ذلك الام الذيعر فهالمسهون 
مو صار رايا طش قي أولخلافةبنيالمباس و تتحرك لهشعرة في بدن 319 
«فأحدث اضطرابا شديداً في عالم النصرانية» ولا يسعهذا القالماوقم 
.من الل وأدث في شأنه 
هل يصدق القاريء انماقصده كريستوف كولبم نالسفرفي 
الحيط الاطلانطيق امله يكتشف أرضا جديدة كان من الامورالتي 


اهتمت لا الكنسة وحم ممم سلامانك بانه مخالف لاصول الدين» 


1 اضطبادالسيحية للسا4ينو الموو دو طِ دمن لمصر من الاندلس 


ل الى عنقه ويديه» من ورد الفكرة العلميةاليه »وقا ا 
ما كان يقوله جميع الن.اس اذللك العهد « يقرب مرن محال أن 
يكون الشخص مسيحيا ويموت على فراشه » 

حكءت هذه احكيةمن يوم نشأتها 144١‏ الى سنة م ١ماعلى‏ 
ثلامائة وأربعين ألف نسمة منهم نحو مائتي ألف أحرقوا بإلنارأحياء 


اضطرباد سبي اساي داورو رو العاوارعارء 


لا كان ابن رشد هو الينبوع الذي تفحرمنه ماء ااعلم واهرية 
في أوربا على زعم التسوس؛وكان ابن رشد استاذا تلم عنده كثير 
من اليبود وقد اسرموا بنشر أفكارهوارائه »م هو مع ذلاك مس» 
صب غضب الكنسة على اليبود واأسهين معاء فصدر الامر في 
٠‏ مارس (آذار ١1‏ بأن كل مودي ا بقبل اأممودية في أي 
سن كن وعل أي حال كآنه يجب ا ن هرك بلاد اسيانيا قبل شهر 
يوليو( مر ز) ومن رحم منهم الى هذه البلاد عوقب بالقتل وأببح 
1 أن يبيغوا ماملكون من عقار ومنقول بشرطأن لا يدوا في 
ال ذهبا ولا فضة وائما ياأخذونالاءان عروضا وحوالات. ومن 
ذا الذي يشعري اليوم بثمن ماياخذه بمد ثلاثة اشهر بلاثمن:( يمني 
ان أخوال اليهود نكون مباحة بعد جلائهم الذي م في يوليو)وصدر 
اد (توركاندو )أن لج 0 أحد من سكان اسبانيا في أ ومع 
أمورجم . وهكذا خرج اليهود تاركين كل ما علكون بإرواحيم 07 


مقاومةالسلطة 3جر 4 الدين واجمعيات العامية والكتب 5١‏ ِ 





(متاونة نين ارلا © 
أي مقاومة / بلاقها اكتشاف تخدير المرأة عند الولادة قي 
لاحس بألم الطلق . ١‏ كتشاف أمير كاني رأت حضراتّالقسوس فيه 
اله لص المرأة من تلات اللعئة 5 ثلاك العقود دك التي سعجلت ايم 
في سغر التسكوين [ إذحاء في الاصماح اثالث منه : وقال لامرأة 
تكثيرا | كثر أتماب حملاك» بالوجم تلدين اولادا | 
مقاومةالساطةالمدنيةوحرية الادرقاد 
سر البابا منشوراً ف سنة ١854‏ جاء فيه لدن كل من يوك 
#2 واز و || سكنسة لسلطة مك لية ق حواز أن سس أحد شيثا 
من ال تبن المقدسةعلى خلافما رىالكئسةءأ ومستقك بان ١١م‏ شحصن, 
0 فم حتقد ويدين نه ربه . وفيمنشور له 185486 أن ال أؤمنين 
يجب علوم أنهدوا تفود الكنسة بإرواحهموامو الم» وعلييم أن 
ينزلواهاعنرائهم و أفكارمم»ودءاالرومالارثوذ كس والجروتستا اليه 
إلى الاضوع للكنيسة الرومانيةعلىهذ| الوحه 
في سنة 181/١‏ كان المزاع بين حكومة بروسيا واليابا في عزل 
أسستاد دلي أحدىي الكليا عات وأ وأا اروف لعزب السكاثو ليجي 
شرمه | ليايا و أب من المسكومة عزله 6 وكانت إحدى الممضلات 
السياسية» غير أن عزعة سمارك نصرتث مد نيةالقر نالتاسع عشر على, 


شاطان الكنسة» وشت الاستاة و جعاتااتما.م تت السلطة الدنية 


٠‏ ْ مقاومة الكنيسةللحقنيحت الجلروالتخدير الما ال 





نم أعيد النغار فيه وعرض على أقوال الا باء م نكر بزيستوء واوغستين, 
0 وغريغوار وبازيل وانبرواز وعلرسائل الرسل والاناجيل 
والنبواتوالزهر والاسذارالخسةءولم ينتج هذا الترض قي ولك 

ساعده على ماكقصده بعض الماوك رغم الكئيسة ما هو معاوم . قال 
؟شتوف 3 لب «أن الذي أوحى اليه هذا التصد النبيل ص اك 
أبن رشد » من هنا تتنهم ل قامت له الكنيسة وقعدت ؟ 

قاعدة قاعدة سلطان رجال الكئيسة على غيم 

ماأشد يمسك ال 18 الاصل اليل « الساءاة لاقسوس 
والطاعة على العامة» كل ر أيم يصدر عنذلكالصدر الديني اذي 
بربط ويل الارض والسماء فهو باطل جب مقا ومتهبكل مايستطاع 6 
ا م على غاليلي الذي ذهب إلى انحر كذالكوا كيم على نذا 
العرو 9 عند الفلكيين اليوم 





( مقاومة الكنيسة لاقن محت اللد © 


هل تدري ماذا حصل من المقاومة لاد خالل لمن لت احلد 
بعادة اللرض ؟ اكتشذت هذه الطريقة الطبية عند المسامينفي الاستانة 





نم نقلتها إلى أوروبا امرأة تسميماري مونتاجو سنة ١971‏ فقامت 
قيامة القسوس وعارضوا في استمالها واحتيج فيتمضيدها إلى العاس 
المساعدة من ملك انكلترا » وعادت هذه الشدة في الممارضة عند 
مااكتشنت طريقة تطعم الحدري 


البروتستانت أو الاصلاح 13 
من ١‏ ن اا ف مستقد الملائث ثثاء وقد أمر كامان(١)‏ باحراق(هير فيت)في 
جنيف لانه كان يمتقد أَنْ الدن المسيحي كن قد دخل عليه شيء 
من الابتداع قبل ممع نيقةٌ 6 وكان بشول إن روح القدس ينمش 
الطبيمة باسرها : 5 جزاؤه عل هذا أن شوي عل النار حتى 
مات 6وهكلا اآخر ق(فابت )ني تأوز سنة ١575‏ 
كان زو اه اناه مكار عر مي نار داف رشان 
.وكان ذلك المصلح يلقب هذا الفيلسوف بالكتزير الدنس الكذاب 
وحو ذلات من الالقاب التي لابأس مها اذا صدرت من أهل الغيرة 
على الاين في طريق الدفاع عنه !! وكان كلثان أقل شما للفيلسوف 
من وثير لكنه لم يكن أحسن ظنا به ولا أوسع مدر أن يطلع على 
.شيء من كتبه . وكان علماء المسامين ياقبون هذا الفاوسوف «المعل 
الأول » فنا مل الفرق بين الغريقين !! 
قالوا : المروتستانت قاموا يطالبون بالحرية في فهم !| 
المقدسة وبابطال السلطة على غهران الذنوب والتجارة بيع الثواب 
والسعادة الاخروية وابطال عبادة الصور . ولكنهم ل يغيروا شيئا 
من الاعتقاد بان الكتب المقدسة هى نبراس إشداية ف طريق اله م 
البشريء 8 الها منيع نور الأعان د ادن الالمي عوانه لايباح للعقل 
أن يساق في نظره 0 ماتخالف شيئا ما حوثدواته لاحاجة الى شيء 
من العلم وراء ماورد فها . وإجملة اميم لم يدالوا أصلا من الاصول 
)١‏ كلفازهو أازعم الثاني روات زر الاوك 





6 احراق الكتب في غرناطة. الروتستانت أو الاصلاح 
( متاومة الججعيات الملدية والكتب ) 


لااذ كر الججعيات العلدية[ الاكادميات التي ألغيت» والاجماعات 
بصائرم بكشف مااحتجب عنهم من سر الليقة بالبحث النظري» 
«ومن الطر يق المقلي» من غير استشار ةالسبطار الالطي» وهوالكنيسة. 
ولكن 5 شيئا واحدا وف* أن الكرويئال اكسيسن احرق ف 
غرناطة م آلا فكتاب خط القل فيها كثيرمن ترجمة الكتتب العول 
© ص]* س 0 
الم ونُسئائت او الا صمرع 
رئا يقول قائل : أن هذا الذي ذكرت هو عمل السكنيسة 
ألرومانية المكا ثوليكية 6 ولكن قل قام قِ السيحية مصادون إروتث 
إرجاع الدين الى أصل الكتب المقدسة ويبيحون للعامة ان ينظروا 
فيها ويتهموهاء وقد رفعوا ثلا ثالسيطرة عن الغماتر والعقول» و»ءن 
عبد ظهور الاصلاحو الرجوع الى اصول الدبن الاولى برغت تمس 
العم بالغرب وبسط لاعلم بساط التسامعح »وذلك لايمكن أن يكون الا 
دربا فخ طبيعة الديئ 
لا أذ كر في الجواب عن ذلك الا ماذكر البروتستانت أنفسهم 
:في تاريخ الاصلاح : استمرت عقوبةالوت قانونا حي به على كل 





الفصل بينالساطتين في السيحية 56 
يشيد الفصل اذا كان دين المللك نفسه يقضي عليه ععاداة المل 7 أفلا 
يغاب اعتقاد املك وما يلاك نفسه مما فيه جاته الروحية على مطالب 
أللك و 5 من ملك حمل مصام ملكته شِ ا لسلطان عقيل نه 9 
هب ان مصال املك تكون داعا اغلبعلى النفس من <؟ المقيدة 


وقاهر ألا كان والوحدان»وقد أقام ادبن سلطتين منفصلتين؛ إحداها 





خل وتؤيظ ل الأوقووق الكاء تافريدق خامة لضن والاغرق 
محل وتربط في الارض فما هو منخصائص الدنيا» أفلا يكونهذا 
الفصل قاضيا بتنازع الساطتين وطلب كل واحدة منها التغاب على 
الاخرى فيمن نحت رعايتها ٠ءا‏ ؟ وهل يسبل عل السلطة الدينية 
أن تدع رماباها تتصر ففيأبدانهم وأمراظ بل وفيعقو 5" ابديالماوك 
عا تقتضيهمصالح الملا الفابي ؟ إذا كان ذلك التصرفكذا لذا لماجاء في 
كنز الممارف وهو السكتب السماوية وتأويل الرؤساء الروحيين 
وسنهم ءفاذا همتهذه السلطة بالمعارضةأفتصير الاخرى؟ هذا هو 
الذيوقع فيالعالم المسيحي منذظورت سلطة الدن 

كيف يتسنىلاسلطة المدنية أن تتغلب علىالسلطة الدينية وتقف 
ها عند حدها ؟ والساطة الدينية ها تستمد حكها من اله ثم تمد 
نذوذها بتلاك الآوة الى أعماق قالوب الناس وتديرها كيف تشاء» 
.والملك لاقوة له الا بأو اك الئاس المغلوبين لاسلطة الدينية ؟ 

لايتأتى الماك انيما لباتلكالقوة |للا بعد أن يتناول من الوسائل 
مالا لمك ألاضما قب ساعاتهأ ب عم هذا الفقصل تسبل التسام إوكانت 


م 


: النصل بين السلطتين في المسيحية 


السئة التي تقدمت إلا 8 قالوا عنع غاو الرؤساء في سلطاتهمالمينية 
على الاصل الثاني في سابق قولنا. ش 

قالو| : وهذا لم يكن مذهب الاصلاح أخف وطأة غلى العل 
ولا أفضل معاملة لامن الكاثو ليكءلا نكل الذهبين برجم إلى طبيعة 
وأحدة ( وهي القائمة على الاصولاالستة ) ول يكن لاه ل النظر العقلي, 
حر أء فق كلتا الملثين إلا القتل وسذكت الدم 

اوكنت من يحب المدال في الدين لعددت فما ذكرته من 
عناصر الدين المسيحي ماتضمنه قول 0 الناقدين عن المكلام 
على الحروب السيحية واضطهادات الكنيسة . « ماأهون اللدم على 
من يثل فيعبادته أ كل الدم » وعلىمن يعتقد ان خلاص العالمالافساتي 
من انلإطيئة اما كان بسذك الدم البريء على يد الممتدي الاثم » 
لكني في ني هذا لا أريد أنأستعمل قوةا ميال » ولاان أذ كرمايعد 
من قبيل الجدالءوائما آفيبما هو سكابةحالء لبس لان ظر فيها مال » 


القصف بين الستفييوة قِْ أبلسيعحية 


بتي علينا اكلام فياجعاتهالجامعة أسا سا لقصل بين السلطتين 
الديئية والْلكية و به كانت طبيعة الدين المسيحي أدم ى إلىالتسامح 
مع العم في نظارها . لو سهنا أن فيتلاكالعيارةمعنى الفصل- 6 قات 
الجامعة . وقال كثير غيرها من أرادوا مقاومةالسلطةالدينية_فاذا 





دين الله واحد ووظيفته الاسلام ع 


أما راق ورأي اهل العقيدة الصحعدة 0 ن السهين 3 المسيعح 
عليه ل سلام ود يديك شو ع غير ا ه القاريء 4 إنا لعتلك أن المسيعم 
روح الله وكاته(1)ورسوله الى بي أسراثيل بعثٌ مصلد قا ا بون بلك 
من التوراة 6وجاءمم من الدين ع فيه هدي طمء ورشاد 00 
مءاشهم وعم ادثم ؛ وم بطالء بم تعطيل فوةمن قواثم التي منحهم الله 
تعالى إياها »بلطا 0 2 الله تعالىعليها 6 ولا فس ر حدق الشكر 
إلا يأس تعاابأ به افما أعدها الله له : والعمقل دن ال القوى بل : 
هو قوة القوى الاصانية وعمادها » و الكو ن جميعة هو كفيفته التي 
بغار فيهأ وكتايه الذي ناوه 0 وكل ماقرا فيه رو هداية الى لله 
وسبيل الوصول اليه : وكل ما ص عندنا عرزل السيد المسييح إلا 
الئه “يي مله .هلا الذي نمتقد . ذان ع قئه ثيءيكون في ظاهره 

العة لمذه الاصول | أمكئنا امه حي يرجم مُعْنَأَة اليبا أو وكنا 

الام رفيه الى ل وقلنا ( (لاعل نا الا ماعاءةنا) 

الدين دين الله وهودين واد فيالاو لبنوالا خرين»لا تلن 
ألا دوره ومظاهره : وأما روحسه وحقيقة ماطو أرب 4 العالمون 





0( أي دن روج الله عفالاضافة بععنى من أو روح من الله امن 
الشيطان وكلة التكوينية اي أرادته المعبر عنها بقوله للثئيء ( كن فيكون) 
قال تعالى فيه (إنما المسسيح عيسى بن مر رسول الل وكلنه ألقاما إلى. 
6 دددع مه) وقال ف امه( قتقعزنا فيبامن روهنا) 


15 عقيدةالسهين في امسيحودينه 


الابدان التي حكمها املك يمكبها أنتاتي أعماها علحدة مستقلةعن 
الارواح التي نميا بها » والارواح كذلك تأي أعالها بدون 
الابدان الت حمل قواها 

مملهذا هو ممنى قول الاتجيل ؟ القصة علىماجاء في الامجيل 
أنعض الراثين أراد أن يتسقط السيحليا خذ عليه مايمبه قسا له : 
م زْ أن نمطي حجزية لقيصر؟ ذاحاب : ل يجربونني * انتونى بدينار 
لانظر اليه . فأتوه بدينار فال : لمن هذه الصورة والسكتابة ؟ 





لزأ لتيضر © ففال : أعطوا مالقيض لتبعس ومالله ل , قنتاه 
الظاهر من سياق القصة : أن صاحب السكة التي تتعاملون بها ! , 
صرب عايج ل تدفعوا منها شيدًا فادفموه له » أما قاويم وعقولم 
و تيع ماهو من اله وعلي 4 طاع صممعتة فللا تعطوا مله لشبعس ع 04 
العم ليس شر اعليه طَأ أبع قيصر بلعليه ط ابع الله فلاعكن أن يكو ن العلل 
حت سلطةغير در وحانية. فأي تسامحمعالماني هذا ؟ 
(اعتقاد الساين في اميسو المسبحية)أ 
هذا الذيعر ضناهمن طميعة الدين السييحي وأورد 9 من مشار به 
فيه لساك نشأته 4 وما وقع 0 حوادث أهله مع طلاب العم ودواد 
العارف فيكل زمن الى مايقرب من أناينا هلو م6 كل ذلك ماحود. 
0 0 ااا رون أنفسهم 2 ومن موص كتبهوم الدشة ' 
قي إثو كن عليها فماذ لزنا من سيرمهم وأعماهم ١‏ 


2 0 فى اررسامرصم 


(طبيمة الاسلام مع العلى يمقتهى أمبوله) 
ويك للاصل الأول 


للاسلام ف الحقيقة دعوثان 5-5 دعوة الى الاعتقاد لواجود 5 

تو سحيله 6و دعوة الى التصديق برسالة مد ا 
فأما | لدعوةا لاو ىفل يمول فيها إلا عل تلبيه المق لالرشريوتوحيهه 
إلىالنظر ف الكون واستعال المي سالصحيسح والرجوع إلى ماحوام 
الكون من النظام والترتب 4 وتعاقد الاسياب والسبيات ليعيل 
.بذلات إلى أن الكون صانما واجب الوجود عالما حكيا قادراً » وان 
ذللك الصائع وأحدد أوحددة النظامقي الا كوان.واطاق لادقل البشري 
أن نري ف سبيله الذي سنته له الفطرة بدون تقييد فنسبه إلى أن 
خاق السموات الارض واختلاف الايل والنهار وتحريك الرباح على 
:وجه يتسسر للبشر أن يستعملها في تسخير الفلاك لمنافعه» وارسال تلاك 
بوتا وللسك اا ات من النيات والشعجر» مافيارزق 8 وحجه 1 
حيانه -كلذلاك من آنات الله عليه أن شدير فيرا ليصل إلى معر قن 

# الاسلام والنصراية: 


1 
1 


ا 


7 دن الله واحد ووظينته الاسلام 





|أجمعو نعل أ لسن الا نبياء والمرسلينفيو لاشتنير: اعان الله و حدو(١)‏ 
وإخلاص اف يالعبادة» ومعاونة الناس بعضهم لبعض فيانخير» و كف 
31 اهم بعضهم عن بعض ما قدروا . وهذا لايناني الارتقاء في الدبن 
بارتقاء عقول اشر وأستعدادهم لكال الهداءة 6 و لعتقك أن دن 
الاسلام حاء ليجمع المثس كابهم عل هذه الاصول 6 دمن اثم وظائعه 


والودة والاثتلاف 6 وهدا ماعمل عايهالمسامون قرنا بعدقرن كسب 


قوة تمسكهم بالاسلام 


فاذا سأل سائل : اذا كان ذلك الذي قدمت فما سبق هو 
اعتراف فضلاء الاوربيين انفسهم في منافاة طبيعة الدين لالم 


هذا التسامم الذي يتمتع 4 العلم اليوم ف أقطارها 51 غوابفيالكلام 
على الامر الرابعمماذكرت الجامعة وهو يكون بعد عرض طبيعة الدين 


الاسلامي » وما يايق أنيكون لدمع العل وما انحجر اليه امال يمقتضى 


ائللك العلبيمة» وما عرض عايها مما سترها وحال بينها وبين اثرها في 


آخريات الايام » وسنوجز القولفيه ما أوجزناه فمامضى 





8 


(0)اي بن بو بيقة والوهيئه وحودو 6آأي لآارب غيره 0 أدور 


ار 1 
ماق وشمراع طم الدبن ولا إله عيله مدق العيادة 


د هدي الاسلام في الدعرة الى الاعان بالله 2 ١م‏ 


السموات والارض واإختلاف ل وألو ان )وأثال ذلك 1 
فاو أن دت سرد حميهها لأتيت َ 0 من ثلث القرآن بل من 
نصفه في مقالي هذا . 
يذكر القرآن اجمالا من ثار الله في الا كوان ربكا ااعيرة » 
وتذكيراً بالممة » وحذزا للقكرة » لاتقربراً لقواعد الطبيمة » ولا 
إلزاما باعتقاد خاص في اللليقة » وهو في الاستدلال على التو حيد لم 
يقارق هذه السبيل » أنظر كيف يقرع بالد ليل ( لوكان فيهما آطة الا 
الله لفسدتا ) ( مااتخذ الاه منولدء وماكان معه من إله » اذ لذهب 
كل إله عا خاق » واملا بهم على بعض » سسحان الله عما يصفون) 
فالاسلام في هذه الاعوة والطالبة بإلاجان باللّه ووحدانيته 
لايعتمد على ثىء سوى الدليل العتلى » والفسكر الانساني الذي 
٠‏ عر دعل تطامك التطري :زه ماديية نظام" الريعن )اد 
يدهتْلك يخارق للعادة ؛ ولا غثى بصرك بأطوار غير معتادة» ولا 
بخرس لساننك بقسارعة ساوية » ولا يقطم حركة فسكرك بصيحة 
إأبية » وقد اتذق المسادون ‏ إلا قليلا من لابعتد برأيه فيهم ‏ على 
أن الاعتقاد لله مقدم على الاعتقاد بالنبو ات وأنه لا يمكن الايجان 
_ الرسل إلا بعد الامان بالله . فلا يصمح أن يؤخذ الاعان بالله من 


0 آناث القرآن في آيات الله في المالم 


3 قد بزيده تلبيها بذكر أصل للكون يمكن الوصول إلى شيء 
منهبالبحثفي عوالمه» فيذكر ما كانعليه الامرفي أول خا قالسموات. 
والارض كا جاء في آية ( أو ل بر الذبن كغروا أن السموات 
والارضكائتا رتقا فنتقناها وجملدا من لاء كل شيء حي أفلا 
يؤمئون ) ووما فق الذراك .وهو 207 أن العقل ليجري 
شوطه الذي قدر له في طريق الوصول الى ما كانت عليه الا كوان » 
وقد يزيل التن + تأثيراً في ايقاظ العق ل مايق يدذلاك من السنةه ا جاء 
في خبر من سس سأل الني صلى الله عليه وسلم واله : أبن 0 رينا 
قبل السموأ ت والارض وأحا به علب ا( سلام « كان في عام 
هواء » )١(‏ والمماء عندمم السحاب . فترى القرآن في 0 هذه 
المألة الكرى لابقيد العثل بكتان + ولا يق يه عند انب ولي” 
يطاليه فيه ساب » فليقراً القاريء اله رأث يغنني عن رخ الاناة: 
الداعية الى النظر في آيات الكون - أو 1 نظروأ في ماكوت 
السموات والارض وما خلق الله منثيء 7 (١)‏ وآئة ل الارض. 
اليتة أحيناهاو أ جنا متها حبا فنه يأ كاون ) - ( ومن ابالهخلق, 


)0 رواه ابن حجر بر والطيراي واو الشيخ ف العظمة عن. 

لي دزين السائل (رض) والخحديث من المتشابهات ولكنه يوافق 
مايقوله علماء الكو 5 في أصل مادة العالم التي يسميها لعضم السدم . 
وفي معن الهديث قوله تءالى في التكو ين ( ثماستوى الى السماء وهي دخان)ا 


ف 


70 


مص 


أدلة كون القرآن معحزةخارقا لامادة 0 


الاستدلال فهو عل سبيل تقوية العقد أن حصل أصله 4 وفضل من 


التأكيد لمن سامه من 8 

ذلات الذارقالمتواتر العول عليه في الاستدلال اتحصيلاليقين 
هو القران وحده . والدليل على انه ممحزة خارقة للمادة تدل 
على أن موحية هو الله وحده وليس من اختراع اليشر. هو أنه جام 
على لسان أي م يتعلم الكتاب ولم يارس املوم » وقد نزل على 
وتيرة واحدة » هادي للضبال » مقوما الموج » كافلا بنظام عام دياة 
من يبتدي به من الام » منقذا 0 من خسران كانوا فيه » 
وهلاك كانوا أشرفوا عليه )١(‏ وهو مع ذلك من بلاغةالاساوب 
على مالم يرتق اليه كلام سواه » حتى لقد دعى المتصحاء واليائاء 
أن يعارضوه بشيء من مثله فمدزوا ولحوا الى الجالدة بالسيوف 
وسملك الدماء واضطراد الؤمئين به الى أن الؤوم الى الدفاع عن 
حقهم » وكان من أمرهم ما كانمن انتصار المق علىالباطل » وظهور 
شمس الاسلام تمد عالمها باضوائها » وتنشر انوارها في جوأ ار 





)هذا أقوى وجوه الاكخاز الحنوي فى القراة وهو الرالة 
عل أل والعرفان واهداية الكافلة حقيتها وتاثيرها لصلاح الام 
الفاسدة العقائد والاخلاق والاعمال ء بعد إهاذها من الضلال » 


6 . »+ » 7 00 7 . 9 ._ 
وذ كر بعد هاا زه اللفظلى 6 وفية معدزات احدرق بيناها فى قلسن 
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. آية التحدي من سورةالبقرةالمذكورة في الصفحةالتا لية فتراججم في العجزء 


الاول من تفسير امار ( صفحة ..وحسو؟) 


؟. 8 دعوةالاسلام الى الا عانبالرسالة بدايل الوارق 
كلام الرسل ولا من الكتب النزلة ١(‏ ) فانه لايمقل أن تؤمن 
' سكتاب أنزله الله إلا إذا صدقت قبل ذلك بوجود الله وباله يجوز 
أن شرل كتايا ويرسل رسولا 
وقالوا كذلاك : إن أول واحب يأزم العا أن بأبي به هو 
النظر و الفكر لتحصيل الاعتقاد الله لينتقل عله الى تحصيل لدعا 
«الرسل وما أنزل علبهم من السكتاب والمسكة 
وأما العو ة الثانية فهي التي يحنج فيها الاسلام بخارق العادة 
000 اك ماهو خارق العادة الذي يعتمسد عليه الاسلام » في 
دعوته الى التصديق برسالةالنى عليه السلام #هذا الخارق لمادة ‏ 
هو الذي تواتر خبره » ول ينقطم أثْرهء هذا هو الدليل وحده وما 
عداه عر ورد 3 الاسخيار سواء ص سؤدهأ أو اشتور أو صمت أ 
و هى فليس عر لو اسيم القع 8202 المسهين 5 قدا ورك 3 مقام 
(1) آي لابؤعدنها التسليم أبتداء وحمل حسبة على اللصم - 
بأ عل أنه من ألله» ولا 5-5 هذا آنه وخْذ مما باعتيار 5 يفيمون 
من البرهان ليحضلك »6 لا جرد التسام ولا باعقبار ع رمل اللهع 
م لعد الاعان بالله لهم يكل اعان الؤءن بالاؤن عم » وهذا 
السكلام ساقه الاستاخ الأمامني مقامدعوةالاسلام وطريقةالاقناع به6 
لا في تقرير عقائده لأهله في لربة أولادثم وعايموم فهذأ وخِذ 





8 


ا 3 باو ضح بالادلة اده والعامية ولا سيا 
الائثورة . واطكري فيه على أساوب حاجة الملكرن #الدءوة أليه فطعم 
والاميل المدارس والعوام 


من القرآن والسنة هباششرة» 


الاصل الاو لني اثيات الاسلام النظر العقل | و6 


تشير إلى ان الداعين اليه >كنهم أن يغيروا شيئا من سنة الله في 


الرليقة » ولاحاجة إلى بيان ذلاك فهو اشهر من ان تاج الى تعريف 


الأهات ألاو ل للاسلام 


النظار العقّلى اتحصيل الاعان(١)‏ 


فأول أساس وضع عليه الاسلام هو النفار العقلى. والنظرعنده 
عو وسيلةالاهان الصحيح » فقد اقامك منه علىس هيل السجةوقاضاك 
الميالعقل » ومن قاضاك إلى حاك فد أذءن الىساطاته» فكيف>عكنه 
.بعد ذلك ان يجور أو يدور عليه ؟ 

باغ هذا الاصل بالمادين أن قال قائلون من أهل السنة : ان 
الذي يستقمي جبده في الوصول الى الحق ثم لم يصل اليه ومات 
اليا غير واقف عند الظن فهو ناج فاي سعة لاينظر اليها الخرج 


أكل من هذه السعة ؟ 





١ «‏ »6 هذا الاصل وما مك 6م صك الأصلل الرأبع دن امول 


'التصمرأ أيه سس رأجم ص" سيج 





404 ممصزة القر ان عامية كلامية 


وهذا الخارق قد دعى الناس إلى النظر فيه بوهم وطوليواً .+ 
إن يأتوا في -- على آخر ماتنتهياابه قوتهم » 9 0 طريقا 
لابطال أعيدا دازه أ 4 ونه لايصلح 1 اا على المدعى عأييم أن 0 بأنوا 
4 ل تا (وإن كت ف وب ما تل معد فأنوا بسورة 
من مثله ) وقال ( ألا يتدبرون الثر 3 ولو كان من فنك غير الله 
إوحدوا يه اخثلا لانا كثيرة ) وقال عير ذلك م هو مطالءة عما ومة 
الحجة» ولم يطالبهم بمجرد التسلم على رغم من العقل 
معجزة القرَآن جامءة من القول والعلم » وكل منها مما يتناوله 
العقل بالفهم » فهى معحزة عرضت على العقل وعر فته القَاضى فيها» 
وأطلقت له حق النظر في 0 » ونشر ماانطوى في أثنائهيا » 
3 منهأ | حؤاة لاينتقص . ١‏ في ممجرة م رت كل طوق ان 
5 مثلها 6 ول ني" دعت كل قدرة ان كد أول مانشاء دا 6 أما 
مسحتره ا الع ل سي معروف للموت» أمعا عي أ واخراج 
شيطا نَ من جنم أو ا اء علةمن بدن» فى مما ينقطع كيام 0 
وتجمد لديه الفهم » وأا بأبي مها الله على اد ربل الخسكات قوام 
عام ع الرثم 6 ئ لهيء عقوم نور ورالعلم » وهكذا يم اث بقلرتةه 
ن الآنات للاثم على حسب الاستمدادات )١(‏ 
3 نَْ ان الاسلام ) يتتخل من خوارق العا وات دليسلا عل أن 


)غ0( راجم الصفحة ابم من كال 4 تأر الرابع والظر مكلام 
في الآيات السكونية والآيات النفسية الءامية 





أصل ثالث في الاسلام ‏ تحامى التذكير /اه- 
ا عبات بدن دي المقل كل سبيل 6 وَأ باك من سييله يع" 
العقبات»واتسع له اليا أ لالىغير لم6 قاذا ماه أه يبلغ لظ ر الفيأسوف. 
حى يذهب الىماهو أبعدمنهذا؟ وأي فضا ع لبه سعاهل! لنظار وطلدب» 
العلوم أنلم يسعبمهذًا الفضاءةانم يكنفيهذا متسع لم فلا وسعتوم 
ارضص اها ووهادهأولاسياء بإجرامها واهادها 


5 اا 
أصل ثالث 
(من اصول الاحكام في الاسلام:اليمد عن التكثير ( 
هلا ذهبت من هذبن الاصلين الى مااشتير دين السامين 
وعرف دن قواعد احكام ديهم وهو اذا صدر فول م قائل 
امل الكدر من مان وحه وحتمل الاعان دن وده واد مل 
على الاعان » ولا وز حمله على السكفر » فبل رأيت تساها مم 
يكونمن المقن يحيث يقول قوللا لاحتمل الاعانمن وحة واحرد من 
مانة وحة ؟ أذا بلغ 4 اق هذا ليلغ كان الاحدر به أن يدوق 
حم محكمة التذ: نيس البابوية ويؤخذ بيديه ورجليه فياق في النار 
أصل 0 أ ع قي الاسلام 
( الاعتيار بان الله فيالحاق 5 
يليم ذلاك الاصضل الاول ف الاعتيار ع وهو أن لابعوك 





)0ن هذا الأصل ضد الأصل الاول لانسرأ نب 2 راجع 5 





65 الاصل الثانيفي الاسلام - تقديم لد بل[ المشو ع انر أن 


(الاصل الثاني للاسلام) 


0 تقدم العقل على ظاهر || الشرع عند 3 رض ) 

أسرع اليك بذ كر اصل يتبع هذا الاصل امتقدم قبل أنأشتلى 
الى غيره : اتفق اهل الله الاسلامية الا قايلا من لاسظر اليه على 
انه اذا تعارض العقّل والمهّل(١)أخذ‏ عادل عليه العقل»و نو في المقّل 
طريقان طريق التسليم بصرودة النقول مع الاعدر اف بأ مج رعن 
قبعه 6 وتدويض الامر الى الله في عمه 6 والطريق لدأ لبه تأويل 
النقل معام افظة علىقوا نين اللخة(؟) حتى بتفقممناه مع ماأنبته العقل. 

وبهذا الاصل الذي قام على الكتاب وصحيح السمه وعم لالني 

(0).عني اذا تعارض الدليل العقبي القفطعي مع ظاهر النشلغر 
القطم ا 4 ة والدلا عا عر 4 في الع توا تاد بل لمشي 
القط» وغ دشر قطي الظر 20 51 ار أت 
الفلا سقة وا تكلمين فرده لاتقدم علىطادر | لمقل الميعى. ع وان ل 
يكن قطعى الدلالة ( فان قبل) وما تقولون في تعارض الديلين 
الفطعيين م نالعقل والشرع “وا أمهما شدمونة ؤإنا كا قالشيسخ الاسلام 
ابن سمية 0 ل بح( ان القطعيين. إلا يتعارضان وان صحييجع |1 نقول. 
ف الاسلام مواق دائا لصريع المعقول 6 ففرضص التعارضص ينهمأ باطل 

) 6 حرج مهذا القيد تاويللات الياطنية وغلاة الصوفيةوامناه 
والتاو يل طريق اقافب 6 والتفو يض طرق السلض 0 ولكن له 
قال الاستاد بل مذ هبهم امرار النصوص على ظاهرها با تعطيل. 
ولا مثيل ولا تاو يل:فتقولاستوى على العرشلا كاستوائنا ؟ ان 
عليه ليس كعلمنا وكذا قدرته 3 


تعبد المساين نظ لنةالجاهليةالمشركة 2 ب#ه 


الناظر وفكر » وكشف وقرر» وألى لنا باحكام تلاك السان » فهو 
ر ي مع طبيرة الدبن » وطبيمة الدن لاتتجافىعنه» ولا تنفر منه» 
قل لا يعظم تساخبا ممه؟ 
حاء الاسلام حو الوثنيةءربية كانت أو يونانية أو رومانية 
3 غيرهاء في أي لباس وجدت »© وفي أي صورة ظهرت » رصت 
أي اسم عرفت ؛ ولكن كتابه عربي والعريية ائة أواثك الوثنيين 
أعدائه الافربين . وفهم ممناه موقوف على معرفة أوضاع اللسان 
.ولا تعرف اوضاعه حى تعرف مواضم استمال كله وأساليبه .وان 
يكون ذلك الا بحفظ مانطق به العرب من منظوم ومنثورءوفيهمن 
داهم وعاداتهم وإءنقاداتهم ما يميد عند الناظر في كلامم صورة 
كاملة من <اهايتهم » وما فيها من الوثنية وأطوارها . هكذا صنع 
المسامون الاولون- ركروا الاسفار » وانتقوا الاعمار» وبذلوا 
الدرثم والدينار» في جمع كلام العرب وحفقله وتدويت» وتغسيره » 
توسلا بذاك الى فهم كتابهم النزل فكانوا يعدون ذلك ضيربا 
ف زوج المرادة و برطو شن انرق سدق الكرة « كان 
من طبيعة الاين أن لا يتقر العلل الذي ولد هو فيه . بل قد يكون 
.من الدين 2 مالس منه )١(‏ متي حسنت النية في تناوله . وهذا 


الاشتغال بم غير ديني بنية صالحة كنفع الناس به 





8ر2 أصل رابع في الاسلام ‏ سنن الله في اليلق 

يعد الانيياء في الدعوة الى المق عل غير الذليل » وان لاينظر الى 
المجائب والغرائُب وخوارق العادات - اصل لخر وضع لنقو ع 
ملكات الانفس التائءة على طريق الاسلام و اصلاح اعمالها 
قُ معاشي_ا ومعادها ‏ ذلك هو اصصل العبرة بسنة لله فيمن 
مفى ومن حفس من البشر وني 1ثا رسيرثم فيهم . فا جاء في 
الكتاب العزيز مقررا هذا كن ( قد خلت من قبا م سن 
“قسيروا 2 الارض فانظروا ا كان عاقية الكذين ل سنة 
من قدارسلنا قبلك من رسلنا وانجد اسنتنا تحويلا - فل 
نظرون إلا سنة الاولين فلن جد اسنة الله تبديلا وان م 
لسنة الله مويلا )--( ألم يسيروافي الارض فينظروا كيف كانماقبة 
الذين من قبابم)ا 

في هذا يصرح ال كتاب ان لله في الام والاكوان سننا 
لاتتبدل » والسئن الطر ائق التابتة التي يجري عايها الشؤون وعللى 
حسبها نكو نالا ثار» وه التي تسمى شرائع أونواميس» ويعبر عنها 
قوم بالقوانين . مالما ولاختلاف العبارات ؟ الذي بنادي #االكتاب 
ان نظام المعية الدشرية وما يحدث قيها هو نظام واحد لايتفير 
ولا يتيدل » وعل من يطلب السمادة في هذا الاجها عان ينظر في 
أعول 3 الا د يرد اليها اعماله ويبني عليها مور 3ه ونا: أخل 
+4 نفسه . فان غمل عن ذللك غافل فلا ينتظرن الا الشقاء » وان 
ارتمع الى الصالمين نسبه » أو اتصل بالآريين سببه . شما بححث 





الاصل الخامس للاسلام قلب السلطة الديئية  "1١‏ 





عنه كل رق الا العيودية لله وحده ؛ وليس أسل ل مهما علا كعية 
في الاسلام على آخر ‏ مبما |دطت مخزلته فيه . الا حو النصيحة 
والارشاد . كال تعالىفيو صف التاحين : (وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصير ) وقال ( ولتكرن مت أمة يدعون الى الخسير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئكم الذلحون ) وقل ( فاولا 
نغر من كل فرقة متهم طالئة ليتئقبوا في الدين ولينذروا قومهماذا 
رجعوأ اليوم لعليم يحذرون ) فالمسلمون يتناسمون ثم ثم يقيمون 
أمة تدعو الى الخير ومم المراقبونعليها- بردونها ال ىالسبيلالسوي 
اذا انحرفت عنه . وتلاك إلامة ليس لا عليهم الا الدعوة والتذكير 
والانذار والتحذير » ولانجوز لها ولالاحد من النا سأنيتتبععورة 
أحد ' ولاسوغ اقوي ولا لضعيف أن يتحسس على عنيدة أحد 
ولس يحب عل مسل أن يأخذ عقيدته أو يتلق أصول مايممل به 
عن أحد الا عن كتاب الله وسنة رسوله مكل . 

لكل مسلم ان ينبم عن الله من كتاب الله وعن رسوله منكلام 
.رسولهه بدون توسيط احد من ساف ولاخل ف )١(‏ وأنما يجب عليه 


)0 يعني لايجب على المسل أن بعل احد أمن عاماء اسلف أوالحاف 
واسطة نائه انان الله ورسوله نتقيك برابه واجتراده 2 نهم كعاب 
إلله أو سئة رسوله . وأما معرفة ما كان علبه سلف الامة في عصر 
لني (ص) فقد صرح الاسناذ بوجو به بعد ثلائة اسطر 


1 


> الاصل اتفامس للاسلام قلب السلطة الدينية 

بإب من التسامح لايقدر سمته الا أهل اعل به وأما السيحيون, 
الاولون فقدهحروا اسانالسيعم عليهااسلام سريانيا كان أو عيرانية 
(أواراميا) وكتبوا الاناجيل اللغة اليونانية ولم يكتب فيالمبريةإله 
أتجيل متى فما يقال . آلا ترى أن أسم الاتجيل نفسه يوناني ؟ كل 


, 0 اه لله و2 الذبن كان نطق السييم بأسأ: مر يعشام 9 


و12 جا من | نظار ف دوا دين اي رن توارثو و ن عاداتهم 


00 الخامس للإسلام 
قلب السلطة الدينية ( 

أصل من اصول الاسلام أنتقل اليه وما أجله من أصل ‏ 

قاب السلطة الدينية والاتيان عليها من أساسها 
هدم الاسلام ذأ ء ثلات الساطة ونا 0 هااح حى يدق ذا عنك 
اوور من أهله اسم ولارسم. َس يدع الاسلام ادل دا ورسو له 
ساطا انا علج عط أسل ولاسيطرة عل اع انهعلى ا نالرسولعا يهالسلام 
كان مانا وك 1 قيضا ولا مسيطراً» قال اتناك لى(فذر 
؟ نما أنت 3 3 أسمث هام نا عسي ر) و دم جعل ادك 0 هد 
ان بحل ول ا ان أن يربطلاني الارض ولا 2 ل 7 سل الاعان عاق 
المؤّمن م نكل رقسب عليه فيا بدئة 9 بين الله سوى الله وحدة فو رقم 


١‏ 6هذا الاصلضد الاصل الثائيمن أدولالنصرأ بغر أجع صحيفة؟ رخ 





الذليغة في الاسلام ليس كالياما فيالنصرانية ‏ "ا" 


من الاحكام 6 حي يتمكن س4 من القييز سن لمق والاطل » 
والصبحيح والفاسد 6 وسول علية إقامة 0 الذي بطاله لغ 
سر 

الدين والامة في 

عل هذاه لامقصه الدءن في فم الكتاب والعلم 
بالاحكام عزية » ولا يرتقم به إلى منزلة » بل هو وسائر للاب 
الهم سواء » إما يتفاضلون بصفام العمل » و كثرة الاصابة في 
الحم )١(‏ #افرمطاع مادا 8 عل الجاوميع! ساسم كتابوا لسنة والسامون 
له باأرصاد 6 قاد رف عن*: ن العم 5 عليه واذا اعوج قوموه 
بالنصيحة والاعذار اليه (؟) «لاطاعة تلوق فيمعصية 5 لخالق»(م) 
اذا فارقالكئاب والسئنة 3 عه و حدمت عليهم ان ستدوا 4 غيره 
مالم بحن قُ استيداله معسدة تعوق املصاحة فيه 0 5 


)0( من ذواهد ذلك ارتفاع قدر العاماء على الللفاء الذين تعمروا 
0 قي الغهى والمر» م 1 :لك نا الامام مالك مع ناهر و نالرشيد 
رحما الك ؟ ركفا الامام الطايفة » ن المخصة وأقمدممع العامة عنك 
إلقاء الدرس» لانه في رئة المستفيد(؟) من شواهد ذلك:قول الايفة 
الأول رغ أللهعنه في خطيته «وآن زغت فقوموثي»راجعص4*لامن 
حل المار ارا بع (؟)حديث رواءالخاري ومس ولبرخبار اسيم عن 77 
ن محلد ااثارالرابع )04 ال ذلك أن يكونله تصدة ادق من الامة 
دب ٠‏ ودرء المفاسد نخدم على جاب بها لح 


0 السلطان في الاسلام 


قبل ذلاكان صل ءن وسائله مايؤهله للنهم » كقواعد اللغة العر بية. 
عليه زمن لني جلا وما وقع من الحو ادثوقتنزو ل الوحي» وذيء 
من الناسثم والنسوخ من الا ثار . فان لم تسمح اه حاله بالوصول الى 
مابعده لفهم الصواب من السنة والسكتاب فليس عليه الا ان يسأل 
سواء كان السؤال في أمر الاعنقاد اوفي حك عمل من الإاعمال 


فليس في الاسلاممايسءى عند قوم ب لسلطة الدينية وجهمن الوجوه 

لكن الاسلامدين وشرع) فل وضع جدود ورم حقوقاء 
وليس كل معتقد في ظادر أمره بسي يجري عليه في عدلء. فقديغاب 
الموى . و تتح | اشبوة . فيغمط الاق . ويتعدى العتدي 
الحد . فلا تنكل المكة هن تشسربع الاحكام الا اذا وحجدت 
قوة لاقامة الحدود وتنفيذ حك القاضي بالحق . وصون نظام اجتاعة. 
وتلا القوة لاوز أن تكون فوضى في عدد كثير فلا بد أنتكون 
في واحد وهو الساطان أو اعايثة 

الخليئة عنف اأس4ين اس بالمعصوم . ولاقو مويط الوحي ١‏ 
ولا منحقه الاستثثار بتفسير الكتاب والسنة ' فم شرط فيه أرنف 


3 ون فيد اي ان يكون من العلم بالاغة العر ديه وما معمأ 55 عم تقدس 





خطأ الزاعمين جمع الاسلاء بين الساطنين لشخص واحد م" 





إلدنية حق التشريع في معاملات الناس بمضهم لبعض » وحق 
السيارة عل ماوظا نما 8 أجماعهم 4 ف معباشهم ليه في 6م ادم 04 
وعدوا ك | اليل مؤمم | للخير الام 00 1 
ُ 3 6 فيل ن فهايرمون 4 الاسلاممن أنه نهم قرن |/ اسلطتيني 
شخص و دل . ويظنون أن معق ذلك ف يي وأعااطط أن لاطا انهو 
حمقرر الدين» وهطوو أضع اوهو مزؤدهاء والاعان 3 في لم 
تسرف 0 في القاوب بالاخضاع 6 وفي العقول بالاقناع 6 وما العقل 
والوحدانعنده الامتاعهو يدثو نعل ذالت أن الس مستعبد لاطا نه يدينه 
ان سلطان الدين عندثم كان حار بالعلم ؛.وكمي حتيقة 
الجهل » فلا يتيسر للدين الاسلامي أن يأخذ بالتسامح مع العلم 
مادام من أصوله أن إقامة السلطان واحية بمقتغى الدين . وقدتيين 
لاك أن هذا كاه خطأ #ض وبمد عن فيم معنى ذلك الاصل من 
أصول الاسلام . ءات أن ليس في الاسلام سلطة ديئية سوى 
1 ان البووتستانت الذين انتدعوا هذا الفصيل اعطوا وا ملوكهم 
حق سير أن الاما نَ ورياسة المكئسة كلانماز والالان و بتوججو لمم 
تتويجاً دينيا 6 وقد أعترفت ايطا ليا أخيراً للبأيا ددولتهاا ساسطالد نم 
ولك الها تيكانااتي بدعيياء والاميرا أف على التعلم الديني في مد ارسها» 
ولكرن شون ما ون أساقة الأوين : فازدادت هله 0 م 
:واس كمهيال وهتك 00 ع اماد درن الصلببية , د سير قر ا 
5 سم الاسلام والتصرا له 


0" فصل الحضارة الإوربيةبين| اسلطتين 





الامة أو نائب الامة هو الذي ينصبه والامة هي صاحبةااق 
في السيطرة عليه وهي التي تخامه منى رأت ذات من مصلحتها فهو 
اع وذن من جميم الوجوه(١)‏ 
ولا يجو ز لصحيح النظر أن لخلط الخليفة عند السمين 
عا يسميه الافرح ( نيو كراتيك ) أي سلطان إللي ذان ذلاك عدم 
هو الذي ينثرد بتلق الشريعة عن الله وله حق الاثرة بالتشريع 
وله في رقاب الناس حق الطاعة » لابالبيمة » وما تقتصيه من العدل 
وحماية الوزة بل عقتغى الاعان فليس للؤمن مادام مؤمئا أن 
يخالنه ؛ وان اعتقد أنه عدو لدين الله » وشهدت عيناه من أعماله 
مالا ينطبق على مابعرفه من شرائعه ؛ لان عمل صاحب السلطان 
الديني وقوله في أيمظبر ظبرا همادينوشرع» .هكذا كانت ساطة 
الكنيسة في القرون الوسطى . ولا تزال الكنيسة تدعى المق في 
هذه السلطة كا سبقت الاشارة اليه ْ 
كأن من أعبال المدن الحديث الفصل بين الساطة الدينية 
والسلطة الدنية فترك للمكنسة حى السيطرة عل الاعتقاد 
والاعمال فيا هو من معأملة العيسد أربه ؛ #شرع والأسعم ماتشاء » 
«وتراقب واسب "ا تشاء » ومحرم وتعطي 5 تريدءوو لالسلطة 
)1١(‏ قد فصلا هذه الاحكام ومباءثها في ( كتاب الخلافة أو 
'لالامامة المظمى ) 


الاصل أل سادس للاسلام حماية اللعوة /4 


الاصف١١‏ ا للاسلام 


( حماية اللدعوة لذ انع الئتنة ( 


قالوأ انالدبين الاسلاى دن حبادي شرع فيه القشال و 
يكن شرع في الدبن السيحي»ففى طبيعة الدين روح الشدة على من 
مخالفهه واس فيا ذللك الصير والاحمّال اللذان تقذي بهما شربعة 
السالة» وهي الشر دمة ة القي وردت ف كش مه رت الوصا با السيحية 
«من ضر بك ع حدك الايمن فادر له خدك ك5 ره من سخركمياا 
سس مم4 مياين « (مى ملاو ٠.‏ كو عو ذلك 6 حي لفك طليت فيها 
محبة العدو وهي ثما لايدخل بحت الاختيار بلول محبةالصديق. وانما 

قلنا : لكن انظروا هل دفم الشربالشر عند القدرة عليه وعئد 

عدم السكن من سوأه خاص بالدرين الاسلاي أو قو 32 طبيعة كل 
قادر يعذر إلى خصيمة ؟ ليس المتل قْ طبيمة الاسلام بل قي طبيعةه 
المثو :والمساغة ؛ ( خد المتووا ممر والترف وأعرض عو الجاهلين) 
: لكن القتال فيه ارد اعتداء الممتدين عل المق وأهله إلى أن 
يأمن درم 6 ويصمن السلامة دن فوائلهم 6 و يكنذلاك لل كراه 
عل الدين ولا للانتقام من |1 يه 6 وطذا لاتسمع قف 0 تارجم المتو 2 


السلطةالدينيةفي الاسلامهي الامربالمدروف والنهيءن المنكر 
ساطة اللوعظة الحسنة » والدعوة إلى خير » والتنقير ع نالشر»وهى 
سلطة وها الله ادن المسفين بشرع با ل أعلاثم » كاخوطا؛ 
لاعلام يتناول بها دن أدناهم 6 ومنهنا تعلم 2 سلا معة ع« أن مسألة 
السلطان ف دن الاسلام لسك م يصيق ب4 صدره م در ج 4 
نفسه عن ادمال الالم. وقد تقدم مايشير إلىماصنم اخلماء العباسيون 
والامويون الانداسيون من صنائع العروف هم العم والمهاء : ورها 
نينا عل ار مك4 فيا بعك 
يواون : أن ا كن للخليقة ذلك الساطان اللدمني أفلا يكون. 
للقاذي أو لني أو شيخ الاسلام بو أقو 0 أن الاسلام ا يمل 
واحد من مؤلاء فص سلطة مدنية ؤررها الشمررع الاسلاي 6 ولا 
يسو أواحد منوم أنيدعى حق السيطرة عل إخأن أحد أو عيادته 
أربه» 0 بنازعه فق طريق نظاره )0( 


)١‏ وظيفةالقاصي معروفة وهي الفصل فى الخصومات اأتي ترقع, 
أليه 6 ووطيفة المفتي يان المسائل الى سكل 3 واكل عالم أن برد 
عليه اذا اخطأ . و لقب شيخ الاسلام كان يطلقه الملماء على بعض المتازين. 
فى الملوم» وأطلقته الدولة المئيانية على مفتيها الر'عمي وجءات له حق 


اختيار قضاة الثير ع والمفتين »ةتضى قانون٠‏ 
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ني سس سو 


ا بل ا الاسلام الجر يي 


الاسلام الحربي كان كتفي من الفتبادخال الارض المفتوحة 

حت سلطانه ثم يرك الئاس وما كانوا عليهمن الدبنيؤدونمايجب 
عليهم في اعتقادم يا شاءذلك الاعتقادهوانما يكافهم يجزية يدفمونرا 
تكون عونا على صسياثتهم والمحافظة على أمنهم في ديارهم » وهم في 
عم دهم ومما بد وعاداهم بعك ذلك عا لايضايقون 2 0 ُ 
ولا يضامون قي معاماق جلمام المسامينكانوا لو صون قوادهم باحترام 
العياد الذعن القطعوا عن العامة 2 الصوامع والاديار رد اأعيادة 
5 كانوا بوصوهم باحترام دمأو النساء والاطئال» وكل من ريدن 
على القتال . حاءت السنة المتوائرة بالنهي عن ابذاء أهل الذمة 
ماعليئا» )١(‏ 


ومن اذى ذساقاشهنا © (* )راستمر السل عل 5للكما توق 
ا 0 


ور 


وتقرير مال من الحقوق مل المسامين2 5 مالنا وعليم 





(1»هذه هي القاعدة التى حورى عليها العمل في الاسلام 
49 ورد مهذأ المعنى أحادبث في العمداح و السان وابذاء الذمي 
والعاهد #رم بالأجاع ورؤى المخطيب دن لدابت إن مسحو ددني 


أذي ذمياة.اخصمدومن نت خصمه» خصمةة يومالقيامة» و في اسنادمعلة 





5 القابلة بين الأسلام والسيحية 


السسمية 





الاسلامية ماتسسمه في لحرو بالسيحية » عند مااقتدر أصحاب 
« شر يعةالمسالمة »على مار بةغيرثممن قثل الشيو خوالنساءوالاطذال(1) 

م تفع حرب اسلامية بقصد الابادة يا وقع كثير من امروب 
بهذا القصد بأيدي السيحيين . واما كان الصبر والمسالمة دينا عند 
ما كانت القسدرة والقوة تعوزان الدن. وغاية مايقال ان العناية 
الاطية منحث الاسلام في الزمن القصير من القوةعل مدافمة أعدائه 
مالم : منحه لغيره في الزمن الطويل . فتيسر له في شبيبته مالم لحر 
أخيرم إلا 2 كبر لته أو شيخوخته 


د« حدث في اعأربالاورية الكرى بعد وفاة الكا ني رحمه الله 
من مثل هذأ مالم سيق له نظير في شدته 4وساءت الاخبارفي أثناءهذه 
الطبعةلا-كيتاب إن جوش | با لية الذي يقا ىل العر ب فى بالا دالسئوسيينمن 
المغربيقترف من هذهالفظائم ماتقشعر مه اطلو :4 ومئه ايم نحماون 
العرب في الطيارات الى بعد شاسع ويلقويم منها على الارض 
دع عايفعلون بالتساء ٠»‏ 


القايلة بسن الاسسلام والسيحية 8 





.والاسلام يقول تا بهفي شأن الو الدبن الشر كين :(و ان -اهدالدعل أن 
تشرك إيمائيس للك بدعل فلاتطعهما و صاحبهما في الدنءامعروفا و اتبع 
سبيل من أناب المي) فرو في اشتداده على المهدين لامتهلا يقضي بالفرقة 
بين أبوابن ولابين أمو بنت» بليأس الاولادالؤمنين أنيصحبوا 
الوالدين الشركين بالمعروف في الدنيا مع محافظتهم على دينهم 

8 نت ترى الاسلام من 0 كتفي من الاثم والطوائف القي 
يغلب علىارضها بثيء من الال اقل هما كانوا يؤدونه من قبل تغابه 
علييم» قبن يعدشوا 3 هدوء لايمكرون ممصو الدولة ولا ياون 
بنظام الساطة العامة . م برخيلم بعد ذللكعنان الاختيار فيشؤو نهم 


حت أخرى لم تعرفها انت ولا آباؤك من آلطة الشعوب القريبين منك 
أو البعيدين عنك من اقصاء الارض الى اقصائها فلا ترض منه 
ولالسمع دولا نشق عينك عليه ولا ترق له ولا نستره بل قعلا نقتله . اعم ( 

دفي سفر التثنية ايضا (١؟:‏ س١‏ )ما نصه (حين قرب 
من مد ين لتيحاربها ادعبا اليا أمماح فان احاتك الى الصاح وقتعحتلث 
ذكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير وبستعيد لك وان لم 
تسالمك بل تهات مع كدر با فعدا صرهاء واذادفعها الرباهكالي بلك 
فاضر ب حميع ذكورها بحدا لسيفء وأما! لنساء وا لاطفال وا لبها ئم وكل 
مافى المد ينة كلباغنيمتها فتغتنمرا لنفسكءونا كلغنيمةاعدائ ك الذي 
اعطاك الرب الحمك» وهكذا تفعل بجميع المدن. البعيدة جداً منك 
الي ليست من هؤلاء الاثم هناء واما مدر هؤلاء [اشعوبه 
التي يعطيك الرب الك نعميبا فلا تسمتبق منهم نسمة ما) 


5وة الا سلام و[ سك أباي اذا ار ف عض 1 سامين ء ن هده 

ْ الاحكام 6 غدل ا الضمف 3 الاسلام 6م سد وضيق الصدرمن 
طبع الضعيف - قذلك ما لابلصى بطبيمته » ولط يطينته 

السيحية السامية كانت ترى طا حق القيام على كل دين 

دير وب دن العا ملة يا ل الصبر مها عظم ع حي اذاعت 


طا القدرة على طردثم © بعد العمحرعن إخراجهم من دينهم وتعميدم» 
أ جلهمٍ عن ديارهم » وغساث الديار من [ ثارث »كا حصل وبحصل 
كل أرضن أمتر اك ليا أمة مسيحة ابتاك عطقنا 

لامنع غير السيجيس عدي السيحي الا كثرة العدد »أوشدة 
العضد » 5 شاهد الثار 3 وكا يشبدكاتبوه .ذلات كاءلانهماحاءلياقي 
سلاما بل سيفاء ولانه جاء ليغرق بينالبنت وأمها والان وأبيه(١)‏ 
(0 هاش اتجيل»ت فيه ١‏ املد قو لا اميل الوقاة يسك 
لق 0 م (سوع) ان كان أحد إن الي و 0 3 


ا 
واديحوتم قذامي) و 7 أسفا رالتورأة فق د حاءفيها و ذلك في القسوةعلى 
الاناين اننا لدين وعلى ساثر أخار بين . قال في ١‏ : .ه من سار كقثية 
الاشتراجزواذا غوالة سرا اخو | بنأمك أوابنك أوابنتك أوامرأة 
حضنك أ وصاحيا كالذي مثل تفسيك قا لا : : ذهب ونهيك الات 

















الاصل السابع للاسلام 


مودة الحا مين في العقيدة7© 





امار 


أباح الاسلام المسل أ : ن زوج 3 تأامة » تصرانية كانت أ 2 
هود ةك و جعل من حقوق الزوحةالكتابيةعلزوحما المسل أن تتمتعب! أمقاء 
على عتيلتها » والقيام بغروض عبادتها » والذهاب إلى كنيستها أو 
بيعتهاء وهي منهعيزلة البعض من السكل» وألزءله من الغلل» وصاحبته 
في المز والذل» والترحال والحل» ببجة قليه» وريحانة ننسه؛ وأميرة 
ننه و أم بناتهو بنيهء تمر ففيهمكا تتصر ف فيه 

ينرق الدين في حقوق الزوجية» بين الزوجة السامة والروجة 
الكتادية.ولم مرج الزوجة الكتابيةبإشتلافها فيالعقيدة معزوجها من 
حم قوله تعالى( ومنآياته أنجعل لك من أننسك أزواجا لتسكذوا 
اليها ء وحصل منكم مودة ورحمة ء إبث في ذلك لآيات 
لقوم يتشكرون ) فابا حظهبا من المودة » وتصيها من الرحمة» 
وهي كا هي . وهو يسكرن المها ؟! تسكن اليه»وهو لباس لطا 
انها ناس إل الى اترع من صلة الصاهرة التي محدث ببن امارب 
الزوج وأقارب الزوجه ومايكون بينالفريقين من الوالاة والنادسرة 
)هذا الاصل الاسلامي هوضد الاصل السادس للتصرا بية(راجع/م»؛ 


7 القابلة بين الأسلام والسيحية 





الخاصة مهم» لارقيب عليهم فيها إلاذمائرم. ومن جبة أخرى ينغى, 
أذ راد الؤمنين عن مقاطءة ذوي قربا . 9 الشركين » ويطالبهه 
يحسن معاماتهم . فني طبيعته ان يكل أم الناس في سر اثرهم ال 
رمدي طبيعتهأن جير من لامثةد عقيد 45 وحمي من لا إتمع سلتهة 
وإذكان فيعمى من اللهالة» وخبل من الضلالة 

أفترى أنه يصعب عليه بمد ذلاك أن يحتمل العلى والعاماء » 
ويضيق يفحانه عن صنع اخيل : بالفضل والفضلاءه من ينفق عمره في 
تقر برسقيقة أوكشفنامض أو لني طريقّة؟ كيل 6 كلاء من مت 
ونقب» وسير ونقر» أوشقالارض أو ارتق إلى السماء »هو في أمن 
من أن يعرض الاسلام له في شيء منعمله» إلا ان يعدت تنما » أر 
يد “أدبا » فمند ذلاك عتد بد اللاك ارد كيد المكائد 4 وإصلاح 


الفاسد بسماحمن الد 


حرية العم في الاسلام اولى منحريةالزوجةالكائرة ه/ا 


.!لوفاء » ولا يحيد عنشرائع الصدق في الولاء 
ماذا ترى في الزوحة الكتابية لو كانت من أهل النظر المقل 
وذهصت مذهيا م اف مذهب زوحها 4 أفيتقص ذلاك من موده 
لما ؟ أو يضعف من شعور الرحمة التى أفاضها اللهبينهوينها:فاذا كان 
اأسلم امود الاجهال بل لتعواد الحمة والنصرة أن عالئه شْ عقيدنة 
وده وملتهءويأ اف 2ا لطتهو عشر تدوولايته ولصصرنه ا املايجحتمل 
أن رجو أرممن: له ذه رز ه في نظا م( ام الخليقة أيصل مذه إلى اكتثاف 
فل فيعلءأ أوتاعدة لصناعة؟ إن كان قد يالف فلا 7 
ما يمتقد 07 عيل إلى رأي غير الذي يد ؟ أفلا اسع هذا مايسع 
الجاهر بالخلاف» وهوممةه مار ]نت دن الاثتلاف 5 0 
و ذهيت اعد مافي ط بع اللا سلام من رو 1 6 8 
3 5 اف ٠‏ اجا كرمعو كو نحقيقة امسا امع الملل طلت عل الما ركياء 
كير نا أطات . وطذا أرى ي من الواجب علي أذ ك3 أ عم القول بد كر 


0 أشرتاليه ولاغنى 1 ' ين فيهعن3 كره 6 


0/4 اإاحةتزوج اسل بإلكتابية دون العكس 


على ماعهد في طبيمة البشر؟ وما أجلى مايظبر من ذللت بين الاولاد 
وأخواهم » وذوي القرف اوالدتهم » أيغيب عنك ماستحم من 
ربط الالفة بينالسلم وغير ااسلم أمثالهذا التسامح » الذي لم يمبد 
عند من سيق ولا فيمن لحق من أهل الدينين الك ابقين عليه؟ )١(‏ 
ولا ين على صميح النظر أن تقرير التسامح على هذا الوجه في نشأة 
الدن مما يعود القأوب على الشعور بان الدين معاملة بين المبدوريه» 
والمقيفة طور هن أطوان الثاوب 6 جب أن يكون أمرها بيد 
علام الغيوب »6 0 الذي بحاس ب عليها» واما المحاوق فلا تطول دده 
الببا » وغابة مامكون من العارف بإلذق أن ينبهالفافل ويم الجاهل 
وينصح للغاوي ‏ وبرشد الضال. لابكثر فيذاك عمة المشيرء ولا 
سللت به مسالات التعسير» ولا يقطم امل النصير » ولا الف سنة 


)١(‏ .قول بعض النصارى اذا كان الاسلام أباح للمسل أن 
ينتزوج با لكتابية ليع البشر النا” لف والتعاطف مع التباين في العقيدة 
والتحالف. فلماذا م سمح للككتاي أن ينزو ج بالمسلمةهذا الفرض9 
والجواب أن الرجال قوامون على النساء لامهم أقوى منون» فليس من 
العدل ولا من الرحمة أن يسمي لقوي يفرق دينه بينه و بين زوجته 
الضعيفةو يامره ببغضها رغص اولادهووالده اذا خالفوا عقيد تهأن 
يتزوج بامرأة نا لفذلهوا ما أباح الاسلامدلك أن دين الله ما أمربهمن 
العدل والرحمة »وتنفذ شر يعتدعليه ما فرضعه عليهمن حقوق الزوجة. 
وهو المسم زد على ذلك انالكنا لي لايح له دينه التروج بالمسامةالا 
جحودأ أدرينه مخ رس به عن كونه كتا بياءاوفسوقاعنهوايثار! نشبوته عليه 





'الاصل الا امن للاسلام :الرخص ومتما الزينةوالطيبات ٠‏ لال 
أو زيادتة أن زادت القتة قه حازتر 6ه بل قد عي اذا غلب عل 
الظن الغمرر فيه. 

الوضوء والغسل من شروط الصحة لاصلاة إلااذا خشى منه 
١الضرر‏ أو عرضت مشقّة في حصيل الاء . ْ 

القيام مما لاتصح الصلاة إلا به إلا اذا أصا بتالصليمشقة فيه 
فسقطهو يصلي اعد . 

السعي إلى الجمةواج.بإلا اذا كان وحل غزير أو مطر كثير 
او ماوجب تعياومشقة فيسقط . وهكذا تمد القاعدة قدعمت «مة 
الابدان » مقدمة علىصحة الاديان» فنرىالدءنقد راعى في احكامه 
سلامة البدن كا اوجب المناية بسلامة الروح . 

الزينة والطيبات 46 أباح الاسالاءلاهلءالتجمل بأنواع الزينة 
«والتوسم في الهتع بالمشتهيات » علىشر يطةالقصد والاعتدال وحسن 
النية » والوقوف عند الحدود الشرعية» والافظةعلصنات الرجولية» 
جاء في الكتاب العزيز ( يابني آدم خذوا زينت؟ عند كل مسجد 
:كوا 3 ولاتسرفو فوا انه لاب المسرفين* قل من حرمزينة 
الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل هي لإذين آمنواني 
الحياة إلدنيا خالصة وم القيا امة كذلك: تقصيل إل بأت لقوم يمدون» 
كل انما حرم ري الفواحش ماظبر منها وما بطن والاثم والبغي بغبر 
الحق وان تشركوا بإلله مالم ينزل به سلطانا وان تقواوا علي الادمالا 
تعامون ) ( سورة الاعراف ) 


ا 
8 ير 
8 ل 
015 


5 
3 

1 1ه 
1 
0 1 


> لم لكل ١‏ 


7 الاصل الثامن للاسلام :الجمم بينمصا الدبنوالدنيا 


الال الثامى للاسلام 
0 اجمع دين مصا الدنأ الوالت دنه ( 6 
##السحة 8 اليا أة في الأسلاممقدمة عليالدين . أ مر اطنيقية 


السهددة إن كانت ماف اليد إلى رفك واد قامه من و عه 
و تفعم أمله من رغيه» فهى مع ذلك لاناخذه عن كه ولا رمه 
من الع ؛ 
صاحب هذا الدن صلى الله عليه وسلم م يقل 2 . مأملاك 
واتبعني «6 ولكن قال أن استشاره في يتصدق به من ماله « الثاش»ه 
وااثلث كثير » انك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكمفون الئأس » () 
#الرخص # فرض الصومعل المؤمنين لخن اذا خشي منهاارض 
)١(‏ هذا الاصل ضد الاصل اثالث للنصرانية (راجع ص4؟) 
69 ير الى ستل سما ث سعد بن أي وقاص رضي اللمعنه» وقك رواه 
اليتخار كي وم 8 أصحاب الس نالأر, بععة :كسمن © ضما ف عه 
الوداع » فعاده النى صلى التدعليه وسل» وكآن عازماعلى الصدقة هلثى 
ماله وفي رواية عاله كله فساله الذي عما ترك لولده فقال مٍُ أغنياء 
وفي زداية اجماعة» أنه م 3“ وله إلا بنك وفؤرواية أحد والنسا؛ أي 5 
أنه أمره أولا بان تصدق بأ لعن مر هوالخاصلانه عازال برأاسعه و 
رضي صبلى الله عليه وس بالثلث وحرم الزيادة بالنص 


2 ولا توجبعايه تقذت الإهادة 6 ولا سك 3 رك 





نتيجة المع بينمصا ل الدينوالدنيا .إه/ا 


قترى ان الاسلام لم يبخس الجواس حقهاء كا انه هيأ الروح. 
باوغ كالما ٠‏ فهو الذي جمعللافسان اجزاء حقيقته واعديره حيوانا 
ناطتا لا جسانيا صر فا ولا ملكوتيا يحتا » جعله من أهل الدنيا كا 
هو من اهل الآآخرة . واستبقاه من أهل هذا العالم الجسداني» كا 
دعاه الى ان يطلب مقامه الروحاني . الس يكون بذلاك وها بضه 
في قوله ( هو الذي خلق لكم ما في الارض هيما ) قد أطلق القيد 
عن قواء » لتصل من رفه الحياة | مم القصد] إلى منهاه ؟ والنفوس 
مطبوعة على التنافس قد غرز فيها حب التسابق فما تعتقده خيراً أو 
ةا او قله افا 

وايس فيالغرمزة الانسانية ان يقف ما الطلبعند حد محدود 
او ينتعي بها السمي إلى غاية لا مطلع للرغبةوراءهاء بل خصها الله 
بالمكنة من الرقي في اطوار الككال من جميع وجوهه إلى ما شاء الله 


ِ 


أن ترق بدون حد معروف 


(جع الاسلاميين مصاع الدينوالدنيا) 
فاذأ جم سائق الانفس ومزجماومر شد هاوهاديها» بين شاحذبن» : 
شال المتع متاع المياة الدنياء وشاحذ الرغبة 0 اليم الدائم في 
إلا خرة 6 فقك 2 طا كل مأ سمو بها عن الرضاء قي الدنيا بالدون 


// النهى عن الغاو في الدءن 
فضله » ومريج مها نفوسنا لذكره وشكره » كا قال ( والانمام خلتبا 
كك فيها دفءوم نافع ومنها آَ كاون ولك 9 مهأ 2 الحين تر حون 
وحين تسرحون * وحمل أثقالم إلى بإد 0 م تكونوا بالغيهإلا بشق 
الانفس#انربكم ر عو فار عمو الخيل والبغًا 0 لركبوها ورد 39 
ويخاق مأ لاتعامون ( ثم قال( وهو الذيسة رالمحر لتأكاوا مكه 08 


2 سرون مئفحاية مةتأيسو: 0 | وترىالفلاكمواخ حر 3 4 ولتيتعوا 
دن فضلهو لعلمم 0 وروت )سور ةاانحل 
الل قر صار 
ووضع قانونا للانفاق وحفظ الال فيقوله ( ان المذرين كانوا 
إخو ان الشياطين و كانالشيطا نر به كذو را ولاجمل بدك مغاولة الى. 
عنقك, لاتبسطها كل السلط اتعدماو او سورة الاسراء 
٠. ٠ ١‏ 
التي عن الغلم ف الى وخ 
وخشيعل الؤمن نياو فيطلب ل لبا ولس 
نقسةه ل نها فذكرنا, اقصاعل 0 أن الاخر 6 ن نيلها ف لتم بلعم اله 
علينا في الدنء اإذ قال ( وابتغ فيا 1 تاك اه الدار ل حدرة د وللا ننس 
تصيبك من الدنيا وأحسن 6 أحسن الله ل يك ولا 1 52 م الفساد 2 
الارص*»* ان الله لاب الفسدين) سوره ة القصص 


نتيجة جهم الاسلام بينمصاالدارين ١ب/‏ 


الله ذا توال فيذلكر قل أرشده الله قِ 3 بدو سنة نديهالى انعاله 
انما خاق لاجله » وقد وضعه اللهدنحمت تصرف عقّله » انظرالى لماف 
الاشارة ف ألا ب التقدمة «قل من حرم زشة الله » 4 حيث قال 5 
) كذلك ننصل الا ياتلقوم يعلدون)فأهل الم مالذن يعرفون مقدار 
لمم الله 5عالى فيا ر ق4 4 معيشتهم 56 حمل به هيوم مو بلي بوزينتهم 
السامون مسوقون ا ١‏ ل من ديقم ل طللنت: ب مايكسيهم الرقعة 
والسؤدد والعزة واللهد» ولا ترصيوم من ذللك مادون الغاية 4 ولا 
و شر *يء ل و بعل اثل ذالك الام لمبتيتست م أطؤ: آل 
طاتب العلم و" تلمسه في كل ا من أية شعة واي سان فاذا 
لإقاهم العام ؛ فق في اي سبيل » أو عثروا به في أي جيسل » او ظر لم 
امن اي قبيل » هشوا 2 وبشوا 43 وئصيوا اليه وو )١ ١‏ وشدوا 
بك أو ثم 6 وءتدوا علية 0 أصم رثم 4 ولا سالون مانكون عقيد. 64 
إذا ذا نفمتهم كه دا المكة ضالة ااؤدن يت وسدها شرو و 
ا »(8) ا يأنهم عن رهم :( يون الحكة من يشاء ومن ؤت 
١ 0‏ ( لول نصيوا م ولعب لماوع ا دازي طول لومشسير ١‏ 

إنتا 5 وك اع واباقاير كمش #اشةشتجع واسرع 
00 حديث رواهالترمذيعن أ بي هريرة» ورواهغيرهنالفاظ أشري 
والعى واحد 6 ومئه رواية موقوفة علي ا عدر رضى اللّهعمهما وك 
[المكمة ولا بضرك من أي وعاء خرجت » وفي روايةعنءلي كرم 
الله وجديه «المكمتضا لة المؤدن لذن الحكمة وأو من اهل النفاق » 

ابت الاسلام و النصرا ليه 


١م‏ تتيحة جمع الاسلام بينمصا لالدارين 





وفيالاخرة بعذاب المورن» ف دى كل نفس عضي مع | استعدادها 
بشيامة فؤادها مضاء اء الزميع” 0 ا لعثرة بالوعيد » ولا تقعد 
عن مطلببا قمدة الرعديد "© فتطاب منافميا من هذا الكورف 
الي وجدات قبه ووجد لها فتشيواق يننا كن الارطن اوه 
تكتق عن الكل بالبعض عوتنبحث في اتربتهاء ولا يقف مماظاهرها 
عن باطنها » ولا يحدبها ظيرها عنمد يدها إلىمافي حو فراء ولامهد 
مايصدها عن النظر في أطواء والبحث في الماء » والاهتداءبنجوم 
السماء » بعدممرفةمواقمم! وح ركانبافيمدارامهاواستقامتباء وا حرافها 
وظهورها وخنوسها > وباخلة فشكل مستعك أوحهه ن وجوه النظرأو 
الولو وج في أب من أ/ أنواب الم عم . يطاو 00 حيرث 38 بدأ ستمد اده 
إما للنحاة من ضرورة وإما لاستقام منفمة أو استكالإذة لاجدمن 
ذواهي الدين مايصده عن مطاب» ولا 0 بده عن تناو لرغيية 
أبن ات ن ذلك الذي لارى الخلاص إلا في محافاة هذا :القام 
واذانله » ويد ان الغنى والثروة من الحجب الى لارق حول 
بينه وبين ملمكوت السموات ١‏ 

١‏ كيف ينستى للم أن يشكر الله حق شكره » اذا لم يضعالمام 
بأسره #ت نظر فكره لينفذ من ظاهرهالى سره » ويقف عل قوانينه 
وشرانعه ) ويستخدم كلمايصلح ادمتهفيتو يرما فعه كيف يشكر 


»1١«‏ هو الحازم القوي العزمة يزمع على الاهرفيمضي فيهولايناني 
“والتجيد الرأي المقدام 90 الرعد يد الجبان الكتير الارتعاد 


نتائم هذه الادول وآ ثارها في السلبين 8 


فالميو ان يعرفه! بلهالانسان؛ و ككاعمر اختصاص القوةبالنو عتمت 
لذته باستماطا فيا و جرت له فيمكنك أن تستنتج من ذلك اريف 
لاشيء عند الانسان ألذ ع النجرول»واحراز المعقول وقد 
سمح الاملام لمي أن يتمتع في هذه الياة الدنيا با يلذ له مع 
القصصد والاعتدال . أفلا , ون من أذائذه ومتمات فعاف إسيياح 
في ملكة اع لعتع عثله » ؟ا يسيع في سيط الارض ايكسب 
رؤقه ويقيث أهله؛ على أن الملل كان من ضروريات معيثة السلم 
أو حاجيانها كا ذكرنا ذا طئق يستنبط ماءدطاضرورة » ويستجلي 

سناءه لاعداحة ءفلا يامث أن بصير هو حاجة أفسههو شاغليعن حاجحات 
حسه حي ددن معة في رمسة : كه دقع الكثير من المسامين . قال 
أمام جليل من 6 لهم « طلينا العلل لغير اك فالى أن يكون إلاللّه 4« 


ا ام هل ءالاصو( 8 


زو اخايها ف المسامين ) 
لى م أفضت طبيعة الاسلام بالمسامين * وماذا كان أثرها في 
أسلافهم الاولين 7 فت مرو بن الءاص رضي الله عنه مصر 
واستولى يحجيشه على الاسكندرية بعد لاق النبي صلى الشّتعالى عليه 
وآله وس بالرفيق الاأعلى بست سئوات في رواية» وتسع سنوات في 


رواية أخرى » والاسلام في طاوع لخره وتنتح نوره . فكان من 


/ ميد أطلبااءلوغايتهولذةالعقلفيالمل . 


الشركة قد أون كلرا كيرا ونايد 5 الآ ارو الالبات )أل 
سمعوأ قٍُ وصفوم قوله : 0 الذين استمعون القول فيتبعون أحسنه). 

ذلاكشا نال معالملاذ! كان مساءاحقاءوذلك ماتنجر اليدطبيعة 
دينه » وحديث «اطليوا العلم ولو بالصين » )١(‏ أن كان فيسند لففله- 
إلى الي 2 مقال فسند معناه متوائر انه سند القر أ تفسةعء 
بطاب الع ولو في الصين واو لميكن فيالصين مسلعلىءبدالني كال 

لاشىء ينقلب عند النفس الانسانية لذة بنفسه؛ وان كان في. 
أول أمره مطلوبا لذيره » مدل العل » تطلب العلل أولا للاجتك اليه 
ف توم ممرشة 6 أوترقيه وال أ دفاع عن نمس وملة» م ألا تامث. 
اذا أوغلت فيه أن نهد الإزة في اسل نفسه عفتصير اللزة بتحصياه. 
والوصول الى دقاقه غاية تقصاء ينما وتضمحل فيبا 1 غايف- 
سوأها ء وعلة ذلا ظظاهرة فانااعل مسسرح نظرالءقل» والمق ل كوة»ن, 
أفضل القوى الانسانية » بل هي أفضلها على الحقيقة » وقد وضع لل 
المليم الحسكم إذة» 3 ممعم لكل فوة سواها ممأ ولذة 6 واستي. 
جلعة إلى تمديد له النصير أو السمع أو الشم اى الوق أن اللبين. 





١ («‏ )» رواه ابن عدي في الكامل والببرقي في عب الامان. 
والمدسشل وانْعيد البى في العم واللحطيب في الرحدلة وأ اد يلمي في مسندم 
الفردوس وغيرثم وله طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا 





اشتغال المسامين ,ا لعلوم الادبيةم المقاية 8ه/ 


متسس 


اشتغال امسلين 


بالعلوم الادبية اام 3 


بعد "١‏ سنة من وفاته عليه الصلاة و السلام أخد اطايقة علي 
ابنابيطالب , زم اموجه عض على تعلم الآداب العرير به 52 
وضع القواءد طا ا وأ من حادة انام إلى 3 امس4ءون 
يتحسسون أورالعلم في ظلامتلاك الغن اسريالة مع ما بدعوهم اليه 
8 م وتنيموم اطليه شر يعتهمكو إن كانت الخر وب الداخاية التي 
اشتعات نارها في أطراف بلادهم للازاعفي أمر الؤلافة قد شغلتهمعن 
كل شيء من مص الحهم»فا اننا مها لمتشا 0 عن امس العاوم والتذاولمنها 
بالقد رح على سنةالفطرة 36 فالبراعةفي الا داب :م بق عل بوقائع العرب 
د وتاريهم» وقول الشعر » وإنشاء ال بايغ م ن الثثر وقد بلغت في خلافة 
دفي أميةمياةا إتباه امة قط في مثل مدتها » وكأن انلاماءالاموبون 
يعلونمتزلتها »وبرفعون مكانات الشعراء والخطباء والماماء بالسير» 
ثم ظبرت [ ثار الملوم العقاية في آآخر دولتهم » وترجهت جملة من 
الكتب المقلية والصناعية قبل تهاية القرنالاول 
نقل الخلناء الامويون دار الخلافة من الدينة إلى الشام ول 


سيروا فى الإهد سيرة الخلماء الراشد.ن» فقدحاء رسولمن الغرس 





045 ننا مهنهالاصولوا ثارها فيالسامين 


بقايا ماتركت الازمان الاولى رجل مسيحي من اليعقوبيين اسمه 
بوحناالنتحوي » كان في يدء أمره ملاحا يعبر الناس بسفينته وكان 
عيل الى الم بطبيعتة» ناذا ركب ممه بءض أهل الل أصغى إلى مذاكرتهم 
م اشتد به الشوق فترك اللاحة واشتفل بالعلروهو ابن 4١‏ سنة فبلغ 
فيه مالم يبلفه الناشئون فيه من طفوليتهم » وقد أحسن من العم فنونا 
اكثيرة <تى عد منفلاسئة وقته وأطياثه ومناطفته 

بقول كثير من مؤرخي الغربيين ومؤرخي السامين :ان عمرو 
ابن الساص سوم به فاستد نام منه و ىو مدامليه » ووقعت ينها محية 


ظبر امرها واشتهر حتى قال احد فلاسفة الغربيين | ان المحبة 


ال اكيت مرو بن العاص 4 سر 0 الندحوي ترشا 
جرد م ل دن م الور تلية | مافلة 0 ف التو حيد 0 
أصبتح عل غاية دن ا للدولان فق مما ادن العلوم الماسسة 
والادبية من كل وع أ 





الافكار 0 0 ا اد الددن إلى ان إخذ ا قِ 


دراسة الماو و مون والصنائم 





انشاؤثم#دور الكتب العامة وانخاصة ‏ /ام/ 


تالأمو ن فوصت به دولة الم الى أوجقوتها عونالتيه أكير ثروتهاء 
ويقال انه هل الى بغداد من الكتب المكتوية بالق[مايثقلمثة بعير» 
«وكان من شروط صلحه مع ميشيل الثالث أن يعطيه مكتبة من 
ممكائب الاستانة فوجد مما فيها هن النفائس كتاب بطايم, س في 
الرياضة السماوية فأمر الأمون في الهال بترجمته ومهوه بالجسطيءولا . 
يسهل على كانتب احصاء ماترجم من كتب العلوم على اختلافها في 
ددولة بفي العياس أبناء عم الرسول 1 


( انشاؤم دور الكتب العامة واللخاصة ) 


و فد أخذت دول الاسلام تعتني بديار الكتب عناية لمرسبقها 
مثلها من دول سواهاءحتى كان في القاهرة في أوائل القرن الرابم 
م نش عدوي عل مع الف عال منها سئة ١‏ لاف قُ الطب والقلاك 
الاغير . وكان هن نظامها أن تعار يعض الكتب للطلية القيمين في 
القاهرة» و كان فما كرثان سماوبتان ( احداهها ) مناافضة يقال أن 
صا نسهأ (طليموس لسك وأنه أنفق فيبا بلانة آلإن ديار (واثا نية) 
من البرنز » ومكتبة الخلناء في اسبانيا بلغ ما فها سائة ألف جار 
.وكان (فررسها ) أربعةو أوتعين لداً. وقد حقةوا اندكان في أسيا نا 

١(‏ ) بلاحظأناشد أوائك الفاءعناية] لعلوم وا لفنونم اعلهمم 
.الدسن الاسلاهي وأشدم محافظة عليه 





5م اشتف الم بالعلوم الكو نية 
الى عر بن انخطاب رغى الله عنه فلما ماك عنه دل عليه فذهب 
اليه فاذا هو ناتم على الارض محت كل البقيع بينالغقراء » وجاءت 
رمل اللواك أن محاوية رمه الله قاذ هو في قصر مشيد حل المنيان 
باجمل ماد ون دن الصنعة الور ب 6 مرنن بالنات والرياض ويناييم 
الاء » مغروش باحسن الفرش» بر ىالناظر في هر الاثاشوالرياش» 
ول يكن معاوية في ذلك قد خالف الدين او حاد ع نطريقه» وايما 
تناول مباحاء وتمتع برخصة آناه الله اياها » ولا يخنى مافي ذللك من 
(١في‏ أوائل الآرن الثاني ) 

انتقضت دولة بني أمية والناس في ظلماتمنالاتن كا قلناءودالت 
الدولة ابني العياس واستقرتفي نصاءها من 1 لبيتالنيقربماية 
الثأث الاول عن القرن اا بي للمعجرة ) سئة ١‏ ( م نقل النصور 
عاصمة اللاك الى دادح فصارت بعك ذلك عاصمة العم والدنية أيضأء 
وأخك النصور ف لأشيء اد أرس للطب والشربعة» وكان قدجعل 
من زمنه مادتفقه ف 5 الملومالفلكية الل د5والرشيد ماشررع 


قبة م يان يلحق بكل مس عول مدرسة لتعلم العام بإنواعرا وحاء 


أتانمهذ.الاصول- الدارس والتدريس << كل 





ويتداوها الئاس بدون أدتى مراقبة ولا حجر ولا نقص شيء مما 
كين عراسي الكنان غير انمق را واحدا رأكدة 5 القدو ضُ 
قانون في بعض المالاتك الاسلامية انشر كتب المقائد مقتضاه أن 
لاششر نما شيء إلا باذن»عل أنيلاأعل 0 75 ذلك وقم زاك 
الاسلامية أيام كان ا ء“سلام اسلاما 
ترجع الي الكلام في الدارس الاسلامية : يقول ( حبون ) 

فيكلامه على حماءة الاين للعلم في الشرق وني الخرب :« ان. 
و لاة الاقالم والوزراء كانوا يناشوت ل الطلفاء » في اعسلاء مقام 
العلى والعماء » وبسط اليد في الانفاق على إقامة بيوت العلم 
ومساعدة الثقراء على طليه » و 6 عر ذلاك أن دوق العسل, 
ووجدان اللذة في محصيله قد انتشر في نفوس الناس من ممر قند 
ويخارى الى فاس وقرطية . أنفق وزير واحد لاحد السلاطين(هو 
نظام اللاك ) منج تي أاف ديثار على وي في بغداد وحمل لطا 

من الريع يصرف في شؤوها -صة عشر ألفاوضاز فيوالسنةءوكان 
الذين يغذون بالمعارف فيها ستة لاف تاميذ فيهم ابن أعظلم المظياء 
3 المملسكة» وابن َف ر الصناع فيها» غير أن الثقير ينفق ع من 
الريع المخصص لامدرسة وابن الغني يكتقي عالأ أبيههوالعفون كانوا 


حقدون رواتب واذرة 6 أه 
0 بد 


انقسمت المالك الاسلامية في زمن من الازمان الى ثلاثة 


8م انشاؤمم الدارس لاملوم وصفة ااتدريس فيها 
وحدها سبمون مكتبة عمومية؛وكأن في هذه المكاتبمو اضعخاصة 
أامطالعة والنسخ والترجمة 
وبعض أنلاصة كانوا بوأءون بالكتب وجعلون ديارج معاهد 
دراسة ا نحتويعليه. يقال ا نسلطان يخارى دعاطيها انداسيا لمزورد. 
قأحابه أن ذلاك لاعكنه لان كته تاج الى 3 بعائة حمل لتحملها 
وهو لستغي عنها كاما . وكان حنين بن إسح ق الأسطورى في 
بغداد من حمل في داره مكثية عامة يفد المها طلاب العلوم العقاية 
والرياضية وكان يتبرع هذاكرتهم فما بريدون الذاكرة فيه 
ع انشاؤم اأدارس للعاو و طرمة التدرس فيا ) 
غطي بسيط الملكةالاسلامية علىسءتها بالمدارس ٠‏ تقول«عل 
سعتهأ له مهأ زادت فيالسعة عل المملكة الرومانية بكثير , فكنت. 
تجد الدارس في كل الاقطار : في الغول » فيالتثار » من جبة الشرق 
في مرا كش » في فاس ء في اسبانيا من جرة 3 الغرب 
كانت طلررقة الأسائذة في التذرس: ان كل مدر بملتدرسنة 
ويكتب ف الموضوع الذي يأتي الدرس فيه ماتريد أن 59 ل 
م يلقيه على التلامذة وثم يكتبون عنه م نكون هله الاروس 
كتيا وأمالي تنشر بين الناس في كل عل . وهنا نبادر إلى اقول بان. 
الؤرخين قد أجمموا على ان جميع القالات والكتب كانت تنشر 





علوم العربوا كتشافاها وه 


الصحيدة . وكان مترجموثم في أول الام مسيحيينوصا بين وغيرهم 
:ثم تع كثير من علهاء الملمين الاسان اليوناني واللاتيني وكتيوا 
معاجم ٍِ الاسا نين وذلاك كله ليأخذو أ العاوم من أصوطا 6 ويئقاوها 
المظاء في أول الام من السيحيين واليهود »ثم أنشئت المدارس 
الجامعة وكان المدرسونفيها من كل «لة ودين » كل عل العلم الذي 


- عرف هو بالدراعة فيه 


علوم | لم و اكتعافانيا 


كانه ع العرب في أوال الاقوري اناد لكنهم يلبث كذلك الا 

دون قرن واحد م صار عربياءوم برض العرلي أن يكون 0 

لارسطو وأفلاطون أو اقليدس أو بطليموس زمنا طويلا ما بق 
إلاوربي كات عشرة قرون كاملة من التاريخ المسيحي 

فالوا :إن ( 8 )دو أول منحعل التحر بة والمشاهدةذاعدة 

للعاوم العصرية أو أفامها مقام الرواية عن الاساتذة والمّسك إراء 

المصنئين » وأطلق العم من رق التقليد . ذلك حق في أوربا وأما 

عند العرب فقد وضعت هده القاعدة عند لبناء 0 عليهاني اواخر 


3 القرن (١‏ لاني فى عن اطجرة 


ويه تنافس المسامين ق العلوم ونظام مدارسهم 





أقسام وتنازع الخلافة ثلاث شيع كان العباسيون في أسيا (الثسرق) 
والامريون في الأند لمن أوريا ( الثرب ) والناطميون .فصر 
من أفريقيا ( الوسط ) ولم يكن تنافس هذه الدول الثلاث قاصرا 
عل الملاك والساطان ولكن كن التنافس أشد التنافس في العلل 
والادب ؛ وكان مرصد سمرقند فائًا في ناحية المشرق يشير الى 
فا كان اعليهة ا الخرزقو قن المناية مرزاشية" الاقلاك > ومين 
جيرالد في الاندالس يبه بأن أهل الاري لما أحطل منهم 
في الادراك » 

جمبع المدارس في البلاد الاسلامية أخذت نظام الامتحان في 
المدارس الطبية عن مدرسة الطب فيالقاهرة و كان من أشدالنفظامات 
وأدقهاء ول يكن لطبيب أن عارس صناعته إلا على شريطة أن 
تكون بعد شهادة بأنه فاز في الامت<ان على شدته» وأول مدرسة 
طبية أدشئت في قارة أو ربة على هذا النظام الك هي التي أنشأها 
القرب اق ) ساليرن ) من بلاد ايطالياوأو لمرصدفليأقم في أوريا 
هو الذي أنامه العرب في اشبيلية من بلاد اسيانيا 

وأم المسامون بالعاوم الكونية على اختلافها » والئنون الادبية 
يجميم أنواعها » حت القصص والاساطير الخيالية » في الاحوال 
الاجراعية » وابتدءوا بأخذ الملل عن اليونانية والسريانية» وأخذوا 
ينقلون كتب الاولين من تللك الالسن إلى الاغة العربية بالترجمة 


8 


علومالءربواكتثانانها ‏ 3 بيه 


-جد او لني غاب ةالدقة والصحة »5 وضعوا جداول للارصاد الفلكية» 
.وكانت تلاك الجداول معروفة يطلمعليها الناظرونفيسمرقند وبغداد 
٠‏ «وقرطبةحتى لقدوصاوابتلكالقوانينالىماءةربمن| كتشاف الكاذبية 
لايمكنني في مقالي هذا أن أعد ماا كتشفالعربولا مازادوه 
فيالعاومعلى اختلا ف انواعبا فذلك بحتاج الىسفر كدير وقد أحصى 
ذلك أهل العرفة والانصاف من فلاسفة الاوربيين ومؤرخيوم » 
ورا بتيسر لا بناء الامة المربية أن ينشروا ذلك لاخوالهم حتى 
يعرفوا ما كان عليه أسلافبه” ولكني أذكر كلة قالها يعض 
سكا الغر 0 
غك الدوكة الغا ناعو يا قفار ق كن ادرو دك 
آراء كنا تمتقد انها لم تولد إلافي زماننا » كالرأي الجديد في تر قي 
١الكائنات‏ المضوية وتدرجها في كال انواعبا “فان هذا الرأي كان 
ممايعل» العربفيمدارسهم وكانو! يذهيون بهإلى أبعد ما ذهيناء فنكان 
عندهم ماما يشمل الكوائنات غير العضوية وللعادن . والاصل الأ.ي 
بنيت عليهالكيمياء عندهم هو ترقي العادن في أشسكاها .قال اللازني 
إذا نهم الشعبي اطاهل مايقال بين العاماء : أن الذهسقد قاب 2 


الاشكال الخيلئة حبى صار ذهياً ان من هذا نس في صور معادن 





١)المثار‏ :قد نشر جملةصاحة من ذلك فى مقالات ف مد نيةالعرب»# 
املد الثااأث (0) هو الفياسوف درابر الأمير كال 


بره علومالعربوا كتشافتها 


أول شيء هيز به فلاسنة العربعمن سو اهممن فلاسفة الام هوبناء. 
معارفهم على الشاهدات؛ والتحربيات» وأنلايكتنوا عجر دا لقدمات. 
العقلية في العلوم مالم تؤيدها التجر بة»حتى لقد نقل جوستاف 1 بون. 
عن أحد فلاسفة الاوربين أن القاعدة عند المرب ثي « جرب. 
وشاهد ولاحظ تكن عارنا» وعند الاوربي إالىمابعد القرن العاشر 
من التارخ السيحي: قرا فالكتب وك رما تقول الاسائذة ذكن. 
عالما » فلينظر الصربون وغيرثم من الشرقيين كيف انقلبت الهال» 
اذا أعقك من سو آنا ل 

قال( ديلامير ) ف تاريخ عم عل اطيئة « إذا عددت و 


في اليونا: 0 
انين و ثلاثة م نالراصدن أمكنكأن 55 3 العرب ع د ك5 1 


غير مخصور » وأما في الكيمياء فلا ع نك أن تعد غريا واحدا عند 
اليونانيين » ولكنك تمد من لجر ين كن علد االعريه + هذا 
عدت الكيمياء الحقيقية من | كتشاف العرب دون سوام . وقد 
كأنوا يعدون اطندسة والفنون والرياضة من الا لات النطقية 4 
يستعماونها في الاستدلال عل القضايا النظرية » وهي من أصدق 
الادلة في الايصال إلى الجرولات 5 هو معروف 
العرب ثم أول من استعمل الساءات الدقاقة لإدلالة على أقسام 
الزمن ؛ وم أول من أتقن استعمال الساعات الزوالية لهذا الغرض 
قدا كتشفواقوانين لثذل الاجسام حامدهاومائهها<تى وضعوا لا 








العالم ببق آخر . وهو يقرب من قولم انارق .فا كان أن رست 
كان مسكها وكان يعرف ان الاسلام لا ينافي العل واعا ينافي هذا 
الغرب من الوم » الذي لم يسقط فيه أحد الا من عثرة في طريق, 
العل» أوالاسترسال مم الخيال . وكتير ممن سكر وابهذاالرأي أفاةوا 
مخ ولوق كني :ان ركد ال ين أيدينا تبعك ينأ عن تسيسة- 
هذا الر أي اليه ها سيق بيانه ( ١‏ 3 لكى لاالكر ةو سن 
الى ابن سبمين وهو ممن أذ عن تلاميذ ابن رشد فان في كلامه 
مايدل على ذلاك 

ويقول فيلسوف آخر : « ان العلوم التي تلقاها العمرب عن 
اليونانيين وغيرم وكانت ميثة بين دفات الدفاتر» مقبورة بن 
عذزان الكانية أوكزونة فى فض ارول كأنيا أسجار ممينة 
في بءض انازاثئن » لاحظ للانسانية منها سوى النظر اليبا_-صارت 
عند العمرب حيأةّالا داب » وغذاء الارواحوروح الثروة » وقوام 
الصنمة» ومبمازا للقوى البشرية سوقبا الى الها الذي أعدت له . 
وليس في الاوربيين هن درس التاريخ وحم المقسل ثم له إن 
الفضل س في الخراج أوربا من ظظلهة الجبل الى ضمياء اعون 
تعليمها كف تنظار وكيف تتفكر وني معرفتها أن التحربةوالشاهدة 





)020( لدي قل ساق ذاك ف المقالة الإولى الي 2 بي الكاميء 
على اطاءمة وشرت في الثار وجماناها هنا في آخر الكتاب 


6 خط بعض عاماء أوربة في فهم فاسغة ابن رشد 


أخرى فكان رصاصا ثم قصديرا ثم صفرا ثم فضة تمصا رمد ذلاك. 
ذهيا ولا بعل أن الؤلاسفة اذا قالوا ذلا فانما يتتصدونمتهماأرادوه. 
من قوم في الان_ان انه وصل الى حالتسه الحساضرة التدرج 
ومن طريق اترفي وثم لم ينوا بوهم هذا انه تقاب في صور 
الانواع الحتانة كأن كان ثورا ثم حمارا بم فرسا ثم قرد اثمصار بعد 
ذلك اتسانا » اهم 

وقول الفالتوك. كموق لبوق :“لان العزيئ أول من عل. 
العالم كيف تتفق حرية الفسكر مع استقامة الدين » 

وهنا أتكر على بعض فلاسفتهم ما ثقلوه عن ابن رشد من أنه 
ذهب في حرية الرأي الى نقض أصل الدين وقل :إنالروحلابقاء 
ها بعد فناء الجسد وإنما الذي يبقىى أرواح الانواع . فان هذا 
خطأ عرض لهم من سوء فهم كلاءه في بيان بقساء الانواع دون 
الاشخاص ذاه قال 5 قال أرسطو وغيره: ن الاشخاص توجد 
وتذتى وأما الانواع فعى باقية لاتزول:وهذاباب أخرلاينايرالرة 
ما استنتعجوا منه ( وقد سب قال كلام فيبيانر أيه موجه آخر 0 
كا اخطاو | في قوم عنه أنه كان يعتقد بأن الله روح الءالم يظور 
في صوره والسكل برجم اليه كعى أنه يذى في ذاته ولا سقفي. 





()لدتي قد سبق فيالقالة الاولى مما .كر في الثار وقد جعلناها. 
هنا في آخر الكتاب 


شك الخلفاءو الامراء ديك العلووالملماء إيبة 


3 5ه 26 
عاقلا والاصساء 
0 ليل العلم والعلماء ( 
ان الخلفاء الذين يقال عنهم ف رؤساء دين وحكام سياسة 
معا كانوأهم بأننسهم ماين لاعلوم الداعين الى تعامها » كانو االعالمين 
العاملين. كان خايفة كالأمونيضطبدأحيا | تااعداء الفأسفةةو قدعرف 
العا م مز كتيرين من ارباب الشورة الذين قضو| د قَ عونك الشوور 
3 السزدن» لام كانو ايعادون الفاسعة نأنا قوم ان متها ما عدو 
عل ادن قباس كه» هل رادت 5 غير الاسلام رنيسا ديأيا ,تضطيد 
أعداءالمل وجناة الفلسئة ؟ لملاك لانجده ابدا 
كان اهل العلى والادب عامة دونب من الاجترام شنم 
امام والآمر 5 0 صة ما ليق م كينا كانت عاخم 6 8 اضرب 
1 05 لشي بي اله ١‏ المعري» مشو رانه سن الناس ىا مله 4 أزندقة 
ل 8 عن ان يو سف القضمطي انصاطن مرداس_صا<ب <ابب 
رج الى العرة وقد عهى أهلبا عليه 6 وزازطا 0 في حصارها 
ورماها بالنجنيق» فاما أحس أهلها بالغلب سوا إلى أني العلاء بن 
سلمان ع الوه أن درج دعم فيهم 6 حرج ل قاد شوده 


فك م4 صا ال واأحترمه» ّ ثم قال : أللكحاحة 9 فال :الامير د أطال 
يجب الاسلام والنصرا أ لي 


65 شهادة علماء 00 الاحرار لأعرب والاسلام 


هما الاصلان الإذان يبنى عليهما العلل انما هو المساءين وأدابهم 
ومعارفهم التي حملوها الييم وأدخلوها من أسبانيا وجنوب ايطاليا 
وفرنسا عليهم . و كان من حظ العل العر تي والادب الهمدي عند 
مادخلا الى ايتاليا أن الباب! كان غائياً لان كرسيه كان انتقل الى 
فرنسافي افئيون نحو سبعين سنة فدب العلل إلى شمالايطا ليا واستقر 
4 الفرار هناك 6 أن شوارع بإريس ل تفرش بالطحارة الا في القرن 
الثاني عشر وقد رصت البلاط عل #ومارصت يهمدن أسيانيا )اه 
ويقول آخر : « لاأدري كيف أعطانا الاسلامني ه.دةقرنين 
عدد من الذلكيين يطول سرد أفر اده وان السكنيسة تساطتعل 
العالم السيحي اثنى عشرة قرنا في أوربا ول عنحنا-فلكياواحد » 
هذ! الماء والزكاء العامي لم كس خاصا بطائفة دون طائدة 
بل كان الناس في التمكن من تناوله سواء»ء واعا كان التفاضل 
اليل والعمل » والفضل في ذلك 0 ذإ الخلقاء و اعماطم وسماحة 
البين وسسره وسهواته على أهله واهل ذمئه ؛ قال بءعض فلاسفة 
'القربيين قولا يعرفه اق وتثبته الشاهدة : «ان شعوب الارض 
م ترقط فاتحا باغ من الل هذا البلغ ( يريد فاتحي الاسلام على 
اختلافهم ( ولاد نا بلغ ف ليئدو لطئه هذا اطد» 


٠ 


مقاو م انكام للغاو الذي يتسدالنظام ك5 1 


الكائو ليك مالم يقولوهء ويرونأن النظر في كتهبملا#وزفي شريمة 
الدين» وحن لائرتاب في ان حو هذا كان عند المسامينأيام كانت 
سوق الفلسفة راتجة عندهم» واكنه لبس من الاضطهاد في شيء » 
ونا نهرة الأنسان عم لادمرف مع ترك صاحية وشأنه ععى 
في سبيله إلى حيث يشاء 

يقول اخرون : أن التاريخ يروي لنا أن بم ضأرباب الافكار 
ل أخذه السيب لماوه في ف ّ 6 0 شرك أ دن الثر 3 ئ سم 4 
إلى مددشير مابملغ م ي4 6 و لجس بصعم أن 41 ر عاصنع إلا ماله 5 المنصور 
وغيره 538 

وقول 1 أن كثيرا من الفاو إذا سر بسن العامة اذل نخلامها 
واضطرب أمنهاء ؟ا كان من! راء الاج وأمثاله(١1)فتضطر‏ السياسة 
لإدخول في الامس لحنظ أمن العامة » فنا خط صاحب الفكرءلا لازه 
2 5 ولسكن لياه / 1< أن سس حدق الخرية عل سو ويه دل أراد 
أن فيك شيره عا 1 من اسار يةلنفسهة مع أ غيره ف غفي عابر اه 
هو حتًا له وتخشىالثتنة اذا استمر مدعي الحريةفي غاوائه » فلهذا 
رىا مانا النظام أن أمثال هؤلاء ب ان ينقى منهم المجتمم »صو ا 
»١«‏ ذكر امام الحرمين في كتابه ( الشامل ) في أصول 
الدن أنه كأن بين الخلاج والجاي ركس القرامطة اثفاق لق 0 
قاب الدولة) وأن ذلك هو السب اطقيقي في قتل الاج 


جارة أزالة شبوتين احقيلة الاضطياد 


لله بقايه ‏ كالسيف القاطع لانمسهء و خش ن حدهء وكالنهارا لبالغ؛ 
قال وسطآه وطاب برذهة 0 حل العفو أن بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين ) فقال له صالل : قد وهبتبا لاك ثم قال: انشدنا شيا من 
شعرك لترويه» فا نشدمعل البديبة أبياتافيه»فتر حل صا .ذانظ ر كيف 
وهب الامير بارا عمى أهله لفيلسوف معروف عا هو علةمعروق 
وأو ذىت ماثال العاماء والؤلاسية عل الاسراء واطلما: اطال 
ي المقال أ كثر مما طالعوفها سبق كفاية لمكتف 
٠‏ © همس 
ما ود وت 
( وبيان حقيقة الاضطباد ) 
قل يشوثم قوم ان الاضطباد قد بور فق مقت العامة وخاقهم 
ماتخلقون من الميريات على أهل العلم والفكر المر » وعمس بمضهم 
في اذان بعض » وتغاءزم على اهل الفضل » وازمم إياعم بالالقابة 
بل واحتقارهم قي بمو الاحيان 2 وهذأ النوع منة عي المسادين 
بلا نكير. وهو خطأ ظاهرلانهذا النوعسمن يكرهأهل امل لالذاو 
مذةه ارضص ولا تطبر 5 بلاد مهما بلغ اهلها دن اعار 3 6 ومهما بلغ 
ذوق العم من نئوس أهابا » فان القائمين على عقيدة الك ثو ليكالى 
اليوم في أرض فرنسا ننسها عقتون الثلاسنة الذين بظورون جماداة 
المكنيسة ويكتبون ما يوهن قواعدها وقد يتلق عليوم أحزاب 


سعأ ب ةالحسد و الانتقام للعقيدة ا 
0 عحروين عبيد رئيس العؤلة و أشدم صلابة في ميو ل 
مذهبه ؛ومع ذلك هو منمشايخ الامام البخاري صاحب الصحيح » 
وكانت له محزلة عند النصور تعاو كل ذي مدزلة عندهء<تى قال له 
يوما وهو خارج من بين يديه * رميثت لكل الئاس ع فاقطوأ 
إلا إيإك ياععرو بن عبيدد » ذانظ ركيف كاثك لامام من أكة 
السئة ان يصل س_نده في الحديث برئيس من رؤساء المسنزلة ولا 
رى في ذلك بأسا ؟ 
إذاعد اد بنش رعال لتاقن التي القر: لاشلا 
وقتلتهمحماقة املوك بإغراء الفقهاء وأه ل اللو في الدن»فاعايه إلا ان 
. ينظر في احوالم فيقف لأول وهلة عل أن الذي أثار اواك عامهم 
ليس مجحرد العصبية للدنء وان ليست الغيرة عليه هي الباعث لطم 
على الوشاية مهمءوطاب تتكيلي»» وإنما جد المسد هوالعامل الاول 
في ذلك كلدوالدين آلة له . ولهذا لاترى مثل ذلاك الاذى يق إلا 
على قاضي قضناة كابن رشد ( ورجوع الام إلى العفو عنه وإتزاله 
منزلته دلول على ذلاك ) أو وزير » او جايس خليفة او سلطان» او 
ذي نفوذ عظم بين العامة . وهذا ؟ا يقع من الققباء مثلا لايذاء 
الفلاسنة» يقممن الثقهاء بعضهم مع بعض» لإهلاك بعضهم بعضاء كا 
يشهد #ااميان»و حكى لنا التاريخ » فلس هذا كذلك معدودا عق 


معى ا اضطهاد الدن للفاسعة 6 لان التعدا سل ا 7 لمع بسن من 


9٠ +‏ حريةالدارسالعربيةالقديمةوحريةمدارسالافر البو م 





لدعما يزعدع أركانه . وحن ترى الفاسفة اليوم تضطبد الدبن هذا 
الضمرب من الاضطهاد . ألم تقض المكومة الفرنسية علي الراهبين 
وااراهيات دن جمعيامهم ومدارسهم حت سيطرةٌ الحكومة ؟ 
وَأَث لاينشأ شيء منها إلا بإذن من المخومة » ومن لم تخضع اذلاك 
تنحل جمعيته وتقفل مدارسه بقوة السلاح » وقد يئى من البلاد» 
كا افي كثيرون فيسنينسابقة(١)ولكن‏ هل يسمى هذا اضطهادا ؟ 
كلا انما الاضطباد حق الاضطباد هو اضطباد محكة التنتيش 
واضطراد رؤساء الاصلاح بعدها في أول نشأنهم 

1 بقول القا أن التعلم غلك الاين ارق دا جره 
يكاد يكون خفيا مره د مدرسة ثاعة 4 أسجدء اس فيها 
لاتدريس الثقيه و اكلم والمحدث والنحوي والتأدب و او ف 

والفدي ى والبهندس » ينتقل الطالب من ببن يدي الذقيه ليجلس بين 

بدي 500 ؛ ومن مجاس الخديث إلى كلس الادب » وإذا 
وقعت مذاكرة بينهم في مسألة من السائل أخذت المرية مأخذها 
في الاقماع والالزام » وسقطت قيمة الغلو فيالتعبير» وأخذ التسامح 
هم مأخذه . 

١أغرب:نهذا‏ أن أحد الاسائذة في مدارس أميركا الجامعة 
قرر فيها نظريةدارون اللمروفة فا ذكرها عايه جدهور الطلبة غاافتهار 
للتورأة فطرد ون المدرسة 


الاسلاماليوم . والاحتجاج ,أمل عليه ٠٠١1“‏ 


ا 210 
ممم 011ص 


الاسلام اليوه 


أو الاحتجاج بالمسلمين على الاسلام * 
( المقال الرابع لذلك الامام انكم ) 


رما يسأل ساثل فيقول : سامنا أن طبيية ١‏ لاسلام تأ 
اضطراد "ملل ومناه الحقبتي وانه لم يقم من السامين الاولين 
أمذيب » ولا احراق » ولا شنق خملة العلوم الكونية » ومقوي 
المقول الإشمرية » لكن أليس العاماء من السامين اليوم أعداء 
العلوم المقلية » والثنون المصمرية » أو ليس الناس تبما طم + أفلا 
بكون للاديب عذره فا براه ويسممه -حوله ؟ ألم يسمع بان رجلا 
في بلاد اسلامية غير البلاد العصرية )١(‏ كتب مقالا في الاجتهاد 
والثقايد وذهب فيه الى ماذهب اليه أله المسامين كادة ءومقالاين 


شه را قّ مدهب الصوفية 6 وقال أنه رس م انتقم بهالاسلام بل 


)١‏ هذا الرجل هو السد عبد اليد الزهراوي امي الشبير 
رحة الله ومقالاء في الفقه والتصوف نشيرا في أاثار وطيما على سدد 
وقد وثى به بعض حساده فى دمشق الى والي الغام فاءتقله الوالي 
وكان السبب الحقيفي لاعتقاله مقالة له في الخلافة نكرت فى القعام 
أجم ترحءةه ف الثار ص كقامةا) 


غم فى 


+ 9 3 غراية# ل ةصاحب لامع ةعل الاسلام 


0 








لادين ل على الحقيقة وأن لبسوا لباسه . وائما ذلك الاضطباد هو 
الذي حمل عليه مخض الاختلاف في العقيدة أو ظن الخالئة تلدن 
في ثيء من العلل أو العمل لضيق الدين عن أن يسم الحااف يجانبه 
وهذام يقشع 5 الاسلام» اللهم [ أنه أن 0 ون حادب : 0 اليا 

06 طبيعة الدن الأسلاي عر ضك عليك ف أم عناصر ها 
ومقومات مزاجها . وهذا كان أثرها في العالم الشرفقي والثري . 
وهذه سد فضل الدن وقوته ص أحهال عالفيه و سيرم لاوائات 
الخالفين 3 توا به متى رضوا بان يستظاوا بظله » هل في هذا 
خناء على ناظر » وهل برطى أبيب لنفسه أن يتكر الضوء الباهر 9 
افلا سم الاسلام عحيأ مأ وهو 2 أشد 8 3 رب أمقوق أبن 4 6 عع 
5 ُ يكن يعده من أعد انه أن 1 حسيه في 8 أنه 6 عند مابر ام 


كس دخ س4 اليا 6 وجوره 3 *ور لا( ارق نّ ف 1 عايه 99 


التقليد والتعصب ف الشعوب الأسلامية 0+ ١‏ 


خرق حرمة الدين » واتبع سبيلا غير سبيل المؤمئين » وروا كان 
مجتريء الاستاذ على طعن الشييخ السئوسي بالحربة لو لاقام وانها. 
الذي خاص السنوسي من الطمنة » وتجى الشيخ المرحوم من 
سوء المغية » وارتكا ب الرعة يأسم الشريعة » هومفارقة السنوسي 
للقاهرة قبل أن يلاقيه الاستاذ الما لى 

هل غاب عن الاذهان ما كان بنشر في الذر القت عواناكة 
سنين باقلام بعض علماء الجامع الازهر من المقالات ألطويلةالاذيال 
الواسعة الاردان ؛ في استبحان ادخال علتةو 3 البلدان (المترافية) 
بين العلوم التي اها طليه الجامع الازهر ؟ وكان ححتاب تلاك 
اللقالات يعرضون بن أشار بإدخال هذا الملل وغيره بين تلات العلوم 
وانه انها يريد الفض من علوم الدين (1)أم لم تنشر في العام الاي 
فصول بأقلام بعضهم تشير إلى مطعن في عقيدة البعض الااخر 
وإرادة التشهير به مع انه ع( هر نكر و ا يقل قولا معدمن الكتاب 
والسئة؟ 

أ يعمل الينا الرواة ماعند غذهاء الإفغان واطند والعجم من 
شدة السك بالقديم 6 والخرص ع ماورثوا عن نانم الافربين » 
وإقامة الارب علكل من حاول أن يزحزحهم أصبما عماكان عليه 
سلفهم » وان كان في البقاء عليه تلذيم »أوما عليه الال اليوم في 


)0 لعي الاستاذ هذا ليه فهو الذي شار يمايم هده العلوم 


١ 4« 31‏ عداوة عاماءالعصر لاع لوم والمنون 


أهل السئة من قله د ؤاما طبع موا له قِ 2 حت | مويه هاج عليه 
حملة العياتم » وسكنة الاثواب العباعب » وقالوا :انهمرقمن الدين». 
أو جاء بالافك المبين » ثم رفع أمره الى الوالي فنبض عليه وألقاء. 
في السجن ؟ ذرفع شكواء الى عاضمة الللك وسأل السلطان أن يأمر 
قله الى العاصمة ليثيت دراءته مم اختاق عاببه 6 سن بدي عادل. 
لاتجور » ومبيمن على الق لايحيف » الم مايقال في ااشكوى . 
فأجيب طلبه» لكن +يننمهذاك كلدء فقد صدر الامر هناك أيضاً 
يسجنه ولم يمفعنهالا بعدأشهر مع أنه لم يقل الا ما .تف قمع أصول. 
الدن 6 ولا انكره القاريء واللكالنن 6 ولا ال كل والشارب 

ألم يسمع السامعوربف أن الشييخ الس:وسي ( والد السنوسي, 
عاندن المنبوب ) كتنب كتابا ف أصول: الثله زاه “فيه ممصن 
مسائل على أصول المالكية» وحاء في "كتاب له مايدل على دعوام 
أنه تمن اقيم الاحكام دن الكتاب وأأسئة مياشرة م6 وقد درق 
ماؤالف ر أي ترد أو محنبدن . فعلم بذاك أجل المشابخ 
المالكية ( رحمه الله تعالى ) و كان المقدم في عاماء الجامع الازهر 
اأشريف 00( 00 حدرببة وطلب ألشييخ السئوسي ليطمنه مالانه. 


)١(‏ هو الشيخعليش الذيكان يذكر :لى السيد مال الدن والشيت 
تخد عبده أرضا طر يقتههافي تحقرق المسائل الامرعية على طر يق ةالساف 


نشابه الشعوب 0 قْ التقليفد ‏ ثي/اه؟ 


211111 00000 


اليم إلا ف زعمتكت ٍ نها نقضت غبار التقليد» و أزاات لمحب 
ال 2 0 ول نيحا ومن النقار في | باثالقرا ن ومنتو نالاحاددتٌ6 
لتق أحكام اللممنهاء و لكن هذه المعة أضين عطنا وأحرج صدرأ| من 
ادن وإن انكرت كان م ن ابد سين الد. ن كثير| 4# 
أصيف اليه وايس كه 6 فانها ار 5 ار وحوب الاحد ا اليم ل رق 
اوارد وااتقيديه» بذون التعات إلى مما سم ع يه الأصول الى في نام عليها 
ادبن 4 واليها كانت الدعوةءولا ارا متحت ١‏ لنبوة م يا للا 
اواذاء ول المدانة الطيعة الجا 
الفينذين ع ثم مايأو اخلامار افيد ا ا و إذاء, 
حاذ ُ دن او ادث وليكن صخت معر وف ا أي 3 فيا ا 
إبداء اارأيءواجتهدوا في حورابا عن حقيفمأ» إلى ١١‏ ن لتدق ٠١‏ م1 1 
معروف في كنات دن الكنية حتى لقدهاء ملا لب 3 من بد من 
يلد القذولة السمانية وأراد الالتحاق بأحد الاروهني الام الازهر 


غوقم الشك:هل بلدمما ل هل استحقاق في ذللكارواق 7 سمدصية 





عق مله الفغة اهل أطديت ددن لمعمو ل الوها 2 تقطن 
امك متهم ترك البدع والامتداء أ أسةن وتقدع و 8 لي ارا 
البشر» و زعليوم ضيق العطن دونما إرشدت إليه ااتصوحءن نالوم 
51 أوأن» ومقدماأتك ألد ١‏ ا أوالدهرأن» الني ” 0 ع إاألآه 00 من 0 ' للك 


٠. « 5‏ تشايه الشعوب الاسلاءيةفي الثقليك 


حكومة الغرب من اللو في التعصب » والعاقبةبقطم بعص الاعضاء 
في شرب الدغان » أو بالقتل في كلة ينكرها السامعون » وان أجمم 
علييا الدامون إلا خرون > 

ثم ألا يتخبل التأمل أنه يسمع من جوف الستقيل صخا 
ويا » وضوضاء وجلية » وهيعات مضطربة »اذا قبلا نه ينيقي لطلبة 
الازهر أنيدرسوا طارفامن مبادي ,الطبيمة أويحصاو! جملة من التاريخ 
الطبيعي + أ تقوع قيأمة المتقرن » ألا يصيحون يت أ كتمين 
عي :هذا عدوات عل الدبن »هذا توهين اعقده المتين »م 
هذا تغر بر نهل السا كين عولا يزالون يشيدونهذا !م أن ن لاق 
شي عرف له اسم قِ إلاخة إلا أأضوة هذه المدعة ف زعهم 

هل هذى اال جديدة على المسامين » حتى يقال انها عارض 
عرض غليهم » او سرض من الامساض الوافدة اليهم ‏ لايسبلعل 
من بعرض احعوال الساءين نحت نظره من قرون متعددة ان ,يان 
أن هذه الطال من العلل الطارثة على أمزيجة الاثم 6 خصوصا عند 
ماحد الوحدة في الصئات» والشمول في حمر م الاعة تياراتب “فاو أخل 


ماما من اليه إإن" طلانطيقي 6 وان دن 0 ل حدارا لعدين أو-داء 


ك3 وعدم مرج من اقواهها وهي ( إنا وخ لا | باد نا عل أمهُ 
وان على ١‏ ' تارك , عقتدون ) وكلهم أعداء امكل عالف لا مم عليفة 


:أن لمأن 4 الل؟ كتاب:و | حتمعث عأية الا 3 


رأي رينان في الاسلام 0 ٠١9‏ 





'الاخبار مايدل على انه كائن لامحالة » وان الاسلام لابد أن برفم 
.من الارض » ولا تقوم القيامة الا على لدكم بن لكم . واحتجوا على 
اليأس والقنوط با يات وأحاديث وآثار تقطع الامل » ولا تدع في 
نفس حركة الى عمل#؟ 


5-7 ل ماهم ف الل الم 


هذا الود الذي لو أردنا بين ماامتد اليه مر طيات 
'الافكار » وثنيات الوجدان » لكتبنا فيه كتابا ‏ هو الذي حمل 
الموسيو رنان الفياسوف الأرنسي الشهود ان يقول في عر ض كلام 
له في تساهل المذاهب الدينية مع الع نقاته عنه الخامعة : « على انني 
اخثى ان شت الدءن الاسلاني وحده في وحه هذا التسامعالعام 
في العقائد » ولكني أعرف ان في نفوس بعض الرحال المتمسكين 
بآداب الدين الاسلامي القديعة وفي بضعة من رحال الاستانةو بلاد 
الثرس جراثم حجيدة» تدل علىفكر واسع » وعقلميال الىامسامحة» 
إلا نني أخشى أن مختنى هذ الجر انم بتعصب بدض المقهاءء فاذ | |اختنقت 
قفي على الدبن الاسلاتي . ذللك انه من الثابت الان اهران س- 
الاول ان العدن الحديث لانريد إماتة الاديان بالمرة لاما تصلح 
إن تكون وسيلة اليه . والثاتي انه لايطيق ان تكون الاديان عثرةفي 
سبيله . فعلى هذه الاديان ان تسالم وتاين » وإلا كان مونها ضربة 


038 بأس العلماء من صلاح المسامين 


نص الواقف 7 فقال فائل لشيس الرواق : ان 'كتب تقوم البلدان. 
تشهد بأن الباد داخلفي شرط الواقف . فقال: انفيلا اقتنع با في 
ثلاث الكتبءواما الذي لصح اف أ خضل به هو أن 0 فقيه ) من 
مات ) قال ان هذا البلد من قطر كذاء وهو الذي وقف الواقفه 
على اهله . وإذا قيل لا حدم : ان الااعة نفسهم ١‏ سينوا مواقم 
البلدان و تضعوأ اما جدوللا أميان مابحوبه كل قطر وبيان دود 
التي ينتعي اليرا» وأن اموا ديننا أس متم نا بأن نا 0 باقو ال العاماء 
0 منا) وبثواترالاخمار 7 اشيهذلاكمن اليدمهيات 
قال ١:‏ نما أريد 5 | فقبيا 6 لاد ا اا عقا 

واذا قيل طم : اهنا | ت الشؤون 6 وسدتاا 1 كات والظنون» 
و مر رك أع ال النا سم وضات عقائدم 6 وحخوتث عياد اهم من 
روح الاخلاص » فوثب بعضهم على بعضبالشر 6 وذاات اكثرم 
أغوال الفقر » فتضعضءت القوة » واخترق السياج » وضاعت 
البيضة » وانقابت المزة ذلة » واهداية ضلة » وسا كنت اماجة » 
وألفتكم الضرورة » ولا تزالون نالمون ما نزل بك وبالماس » فبلا 
هخ ذاك الى البحث في اسياب ما كان ساقم عليه » ثم علل 
ماصمرتم وصار الئاس اليه # قالوا : ذلك ئيس الينا » ولافرضهاشّعلينا 
واما جه 0 بنارون فيه 6 ومحدون عن وسائل تأافيه 6 فان 
ا يعماوا 2 وأن ٠‏ يثماوأ ب ؤزلاك لأنه آخر الزمان 6 وقد 53225 فق 


+#ود المسفين وأسيابه ١55١‏ 


كان معك من الشاهدن . أعوذ لله من الساسية 4 ومن لوي 
السيا 7 6 ومن فى السياسة ومن كل سر ف لفط مدن ك1 السياسةة 
ومن كل خيال يخطر مالي من السياسة» ومن كل أرض تذكر فيها 
السياسةفو من كل شخص بتكم أو تعلم أو دن أو يعقل قُ السراسة» 
ومن ساس وسوس وسائس ومسوصس 

بدللك على أن العقوبة سياسية أن 'لرجل كان يقولبقول السلف من 
أهل الدين . لاثقل ان هذهالسياسةمن الدن» فا يأشهد اللهورسوله 
وملا لكته وسلفنا أ ممين» أنهذوالسياسةمن أبعد الامورعن الدن» 
فامهملا كاون ممه ا لون مها المطون 0 أن مش عليها لشوبا لور 
6 3 ْم أن عر 8م لال الهم 27 أهم القوا اباعثم ص لين 3 فم 


على ؟ ثارهم مهرعون ) 


مود مسي واسام 
وأنا ما وصفت بعد ذلاك من الود فيو ثما لايصح أن تسن 
إلى الاسلام» وقد رأيت صورة الاسلام في صذائم! ونصوعبياضها 
ليس فيها مايصح أن يكون أصلا يرجم اليه شيء مما ذ كرت ولام 
تنبأ بسوء عاقبته (رنان) وغيره . وائما هي علة عرضت عل المسابين 
عند مادخل على قأوبهم عمائد شر عقنت عقيدة الاسلام في 
أفندتبم» وكان السبب في تمكنها من نفوسهم وإطنائها لنو رالأسلاء 


١ ١ #٠‏ أطوابعن قودح المسامينوآن سيامة السياسة 





لازب » اهكلام رئان بتصرف لظي قايل 
فنأن يكون 55 اود العام» 1 ممم للطاعنين أن كوا 


عل الاسلام» بانه عثرة في طرية '" نط بهم دون أنينااوا 
قله 3 معي مم 6 أو احا 1 ُّ بكون هذا امود 
أن ُ يكن من يد ما مسر ثأه ون الخوادث 
إن ل يكن 1” دن تلم بأنهذا اضطبادءوان 
الاضها . سلاي» فمليك ان تسإ بأنمعداوةنامل 
أوات ان أو أحتقاز لخائم وأحد هده الانود 


كاف اذا. ‏ المسامين في أن ينغر همعن كل مدعو أن شمر مهم 
كل نذم . وأن يحقق فيهم ماتنبأبه رنان وغيره فا قوللك فيهذا 79 
أقولهذ| كلام فيه شية من الحق» ومع من الصدقء أمامانسمعه. 
معو انا من سعون من قال قو ل الساف فايس آل أمل عليه السك 
بالدين» فانلة العام اما رق سد لاالغيرة 53 أناض دوو ا كس 
بأ أسدره ن فهو من مقتط ما تّالسياسة 6 واعأوف من خرو وفارواحد 
من حمس التقنيد» فتنتشر عدو اه فيتنيه غافل أخركو تبعه ثالث» ثم 
رعا تسري العدوى من الدين إلى غير الدبن - الى آخر مايكون, 
من حرية الفكر ) بعوذون باللّه منمأ ( 5 
فان شنث أن تقول أنالسياسة تضطهد الفكر او الدبن او العم 
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(لتىمان أنه ستميدها بسلطانه» ويصطنعها بإجسانه» فلا تساعدالخارج 
عايهكولا تعسين طالب مكانه من الللك » وفي سمة أحكام 0 
حا مق عد باسي أراد أ عدم لنفسة وا 644 امع ١‏ أ 
بودنه” أي 3 دن ٠‏ ذلك الحزد الاجنبي وأقام عليه الرؤسا عم مدق 1 
تكن إلا عشية أو ضعداها حي تعاب رؤساء لذبل عل الخائا 1 6 
.واسةيدوا ااسط لط ل دوعهم) وصارت الدولة 3 قبضيتهم 6 و يكن 
1 ذلك العقل الذي راصه له فين 2 وااقاب الذي ديه الدن 3 
بل حاءوا الى الاسلام مخشونة الول » يملون ألو, بة الل » لبسو 
الا لامعل أبدا جم» و لفك م4 شي الىو جد امهم 6 0 مشهم 
كان وا اا 4 مروة العدكام في خاوته 6 ويعبلي م اجاعات لتمكين 
ساطد م يه ص الأسلام م آخرون كالتتاروغيرم م 0 نْْ ا مره 
أي عدو وطؤلاء أشد من اله ص الذي تغرف النا س ماكز لم 3 
و يكشف 2 ف 2 ب م 9 الوا ص الع 9 وصداشقة الاسلام مي يم 6 
أما العم ا فر نار ا 5 وقبضواعنه يد العوءة» وحهاوا كني من 
أعو انيم أن« ييفاوهوا ولاك العداء وآن شمر ازا مدر ناذا 


من قبيله» نم لضعوأ للءامةفي الدين مايبيخض اليهم العم وسعك بنفو سهم 





أ هو لضعم بأسها مم قي قي اليدعة على السئة»6 ويلما 


“مم قِ كين الترك من ساب ملت الآمة 
مب الاسلام والنصرا ليه 


١‏ جهود المسامين وأسيابه 


من عقوط» هو السياسة كذلك»هو تلك الشحرة الملعونة في القرآن 
عيادة اللو ى وإتباع خطوات الشياطين_هو السياسة 
إأر كالاسلام دينا حول أضاد 6 وخاط فيه أهزر #ولا مداه 
ساطانا تغرق عنه جنده )6 ودر عهدهه وكثر وعيدمووعده») وحق 
عل الغافلين قصصده » وان وضح اناظرين رشده » أكل الإمان أهله 
الاواين 6 وأدالمنهمخشارة(١)‏ ا )من الا مخ رين يلاه فههوة فأقاموه» 
ولام ر رحمهوه فثر كوه 6 سو أسية م نالناساتصلوا بهءو وصاو انسمهم 
بسيبه وقالوا دن أهله وغشيرته »؛ وحماتهوعصتف وم رامن 
شيء الا يا يكون الجهل من العام . والطيش من الم؛ وأفن الرأي 
من صحة المسكم 
أنار 8 صارت مد د من مزايا الاسلام سيأ فها ص ضار اليه 
أهله : كأن الاسلام. ددا عر يا 6 3 ثم مله |( لعلم فصار رعاما عر 3 بدك 
ان كان بونا: نواه ثم 2خ | خليئة في السياسة فال من سعة 5 الاسلاء 
سبيلا الى ما كان يظنه خيرا له ٠‏ كن أن اليش العرلي قد يكون 
4 نأ خليعة عاوي»لان العاويين كانو| الع دما الني ماد . 
فأراد أن إشخذ له جيثاً أخها ا دن القرك والديم وغيرهم من الم 





2 16 شارة بالممحمتين كاطثالة وزيا د ومدق : الردي»ومالا ير 
فيه من كل شي ٠‏ 6ن خشارة الشعير اي مالا أب له وذؤشارة الثدر 
و ردئه والقيص مثة 6وحثالة الطعام ما سقط مذء اذا نقى 


جل ماعايه أ كثرال4يناليوم لبسباسلام  ١98‏ 


ظلواهر الالفاظ لبعض الاحادريث مايعينهم علىذللك:وني الوضوعات 
والضعافماشد ازرهم فيبث هذوالاوهام 

وقد انتشر بينالسامين< يشمن هؤلاء الضلين؛و تعاون ولاة 

0 اح حي ا اي الاطر افعو انخذر | من عقيدةالقدر مثيطا 

0 الابديع. نالعمل. وال امل الا" قوى فيه لالنفوس عل 
قبول هذه الخرانات إغا هو السذاحة» وضعف اليصيرة في الدين » 
وموااقة الموى س أمور إذا معدت املكك وابركان الحق ص 
ظلام الباطل»و رسفي نغوس الناس من المةادمايضارب أصو ل ديهم 
وزباينها علرخط مستقم؟ا يقال 

هذهالسياسة س سياس ةالظاءةوأهل الائرة ‏ هي التي روجت 
ما أدخل عل الدين ما لايع فه» و سابتمن الل أملذ كان اكدارق به 
اطاق الستواق #6 و تقلت إلىيأس تحجاور بهالعجياوات » ل 
ماتراه الآن ما قسميه إسلاما فهو ليس باسلام » وإا حفظ من 
أعمال الاسلام صورة الصملاة والصوم والحج » ومح الاقوال 
قليلا منها حر فت عن معانما 6 ووصل الناس هاء اعر ض على دجسم ن 
البدع والخرافات إلى الجود الذي ذكرته وعد وه دينا » تموذ بالله 
معهسم وما يكترون على الله وده »فشكل ما بعاب ذال ن على السامين 
ليسمن الاسلام؛ وإنما هوثيء آخر موه إسلاما » والقر آن شاهد 
صادق ) لا با نيه الياطل ا بين يديه ولا من خافه تتزيل من 


ع ١‏ 9 إفساد العركع واعوامم الاسلام وتو ايه 





عن طليه » ودخاوا عليوم وم أ رادء من باب التقوى وخاكالدين» 
زعوا الدن ناقصا ليكاوه “أو ريا لمعلاو و متداعياً ليدعوهة 
3 يكاد شقض ليقيموه 

نظروا الى ما كانوا عليه من نخة الوثنية » وف عادات من, 
كان حولم من الام النصرانية 6 قاس ارو ن. ذلك للاسلام 
ماو برأم منة؛ ب حوأ 3 إقناع الء عامة بان في ذلك تعظم 
ارو وتفخم أواصيه » والغوغاء عون الغاشم » وحم بد الظلا 1‏ 
انو | لناهذه الاحتئالات:وتلاك الاحياءات »وسنوا لنا من عيادة 
الاو ياءواامةازو التشهينبهممافر 3الجاعة وار ا 0 'ناس في الضلالة 
وقرروا أ أن أ تأخر» ليس له أن يقول بغجر 0 لقم وسيعاوا 
ذلك عقيدة» حتى يف الشكر» وتجدد العقول »ثميثو أ عوانهم في 
اناق ارال الاااسة تادرو عو التصفن والاخا نوالا واه 
ما يقنم العامة » بأنه لا نظر ل في الشؤون العسامة » وأن كل مادو 
من أمور اماعة والدولة فهو مما فرض فيه النظر على ال كام دون 
من عدأهم ؛ ومن دخل يشي ء من ذلاك من غير هم فهو متعرض 1! 
لابعميه » وأن ما يظبر من فساد الاعمال هو اخثلال الاحوال؛ ليس 

من صنع انكام “وإعا هو تحقيق لماورد يلاح رمن أحوال 1 آخر 

الزمان » وانه لاحيلة في إضلح حال وله مال وأن الأسل فويض 
ذل كإلى اشّعورما على ال إلا أن يقتصمر على خاصة نفسه. ووجدوا في. 


د أن 3 اود عل 7 العر د بي / 3 0 





يجدون انهم ان يبلغوا ذلك حت يكونوا عرب ملكاتهم» يساوون 
من كانوا عريا بسلاتقهم. فلما م َك و للشاخر إلاالاخذ 3 اقالالمتقدم» 
قصر الم#صلون حصيلهم على فهم كلام من قبلهم كوا كوا باذ 
ّ الله منه بدون أنيرجعوا الى دليله» ولو نظروا قي الدايلفرأوه 
فو وال لا بل و الاتلفية ع وان كان عرطن له ناما ندر شن 
الدشر الذن : عرد الدن عصمت يلخدا أوا نظ[ ره وأعموا أيصا رهم» 
وكالوا : تموذ لله 3 ذهب عه 0 الى غير ماذهب اليه متقدمنا» 
وأرنهوا عقلهم على الوقنة فيصيبه الشلل من تلك الناحية .في حاجة 
له بعد ذلك إلى اللئة العربية نفسهاء وقد يكفيهمنهامايفهم به أساوب 
كلام المتقدم »وهو ليس من اوائك العرب الذبن كان ينغار 
الاولون 3 كلاميم : 

وهكذا كل متأخر يقر فبمه على النظر فيكلام من يليه هو 
غير ميال بسافه الاول؛ بل ولا با كان دف بالقول من احوال 
الزمان» فهو لاينظر الا اللفظ وما يمطيه» فتسقط منزلته في صيل 
الاغة مقدار بعده عن أها ها حتّى وصل دل الناس إلى ماثر اهم عليه 
اليوم : جماوا دروس الاغة لنيم عيارة بءض المؤلفين ف الندو 
وقئون الملاغةءوان 0 يصلوا متها الى غادة في فيم ماوراءها فدوست 
عاو م الادا ين وبادت صناعتهم » بل فقزيت كت الناف الوا 
ركذي لله عنهم 2 وأصح الباحث عن كاب المدونة ما لاشرددال 


٠ ١ 1‏ مفاسد ونأ الخود ونثانحه 


حكم حيد ) بشهد با نهم كاذيون » واتبيعنه لاهون » وعما ساء به 


معرضون ؛ وسنوفي لك الكلام في مناسد هذا الجود » ونثبت 
ايه عله لابد أن تزول 


مفاسم هن | امود ونا 5 


طال افق هذا الجود لاستمرار عمل العاماين في اطحافظة عليه» 
وولع 7 انهم بالدفاع عنه وقد حدثت عنه متاسديطول يا نماءوانما 
محسن امال القول فيا 

03 ن الدين هو الذي ينطاق,ااعةل في سمة 0 وسح به قي 

الأرصة و يصمدية لياه أماق السماء» ليقف به عل 3 رهن! 1 راللّه 6 
١‏ يكشف باسر َ من 0 أره في خليقته» اوستنيط جكا من أحكام 
شر د عت فكانت يع الفنون مسار 2 للعقول تقتعاف من ثمارها 
مانشاء» وتبلغ من ان ع0 | ماتريد . فها وقف الدن » و قددطلانب 
اليقين» وقف امل و 0 ريحة» و يكن ذاك دفعة واحدة و كه 
سار سير التدر 2 


اول جناءة لهذا الجمود كانت على الاغة العر ب ةوأسالييها وآدابها 


فان القوم كانوا يمنون بها لماجة دينهم الوا س- أريدحاجتهمفي فهم 
كتابهم إلى معرفة دقائق أساليبواءوما تشيراليدهيثةترا كببهاءو كانوا 


جناي اود على النظام والاجماع 116 
د 3 اجو د عل النظام و الاجماع 


وأعظلم من هذه النابه جناية التفريق وعزيق نظام الاأمة 
واشاعيا فما ما وهم فيدمن سيفها من الاختلاف ونفرق المذاهب 
والنع في القن .كان اختلاف السلف في الها ترحع الى لى اختلاف 
أفها : الافرادء وكل رجع أل أميل واعد لامختلفو ن هه وهو كتاب 
اله وما صعم مر السنهفلا مذهب ولا شيعةهو لاعصية تقاومعسبية» 
ولع 000 مايقول الآخر لاسرع الى موافعته ك1 صرح 
به جميعهم » ثم حاء أتصار فود فقالوا : يواد مواود في بيت وجل 
عن مذهب أمام فلا يمور له أن ينتغل من مدهب أنه الى ملمهب 
امام آخر . واذا مما لمهم قالوا : « وكلهم من رسول الله ما.مس » 
559 قول بالأسان » لا اصل له 3 الحا ن6ثم كانت حروب 
جدال سن أث.ه كل مذهب لو صرفت آلاتم! ودواها فى ببيين أصول 
الددن وذشر ١‏ داه ودائده الصحمحة بين العامة » لكا الوم في 
شأن غير مانحن فيه ء يد الملام على كتب البلاس من مطاعن 
مضهم في بدضمالا يسيح به أصل من أصول الدين الذي نتسيون 
اليه . يضال قم بعضا » وبري إحضهم عضا بالتعد عن الدين » 
وما المطمون شنه با بعد عن الدين من الطاعنى وأكيه الجودء فد 
يؤدي الى ا١لحود‏ 

وان لاستلاق ق اكد تواعل عو لأسلاق في الن نب 


20 جناية الجود على الغة المربية 





ثمالى او كتاب الام لاشافمي رحمه اللهتعالى اوبع ضكتب الامبات 
في فنه الحنفية كطالب المصحف في ينث الإنديق . جد جزءا من 
الكتاب في قطر وجزءه الاخر في قطر آنخر » فاذا اجتمعت لك 
أجزاء الكّاب وجدث ماعرض عليها من مسح النساخ اثلا بيناك 
وبين الاستفادة منها . 

هذا كله من أثْر الجود وسوء الظن الله وتوم أن أبواب فضل 
لله قد أغلقت في وجوه |: وين ع بذاكمنازل المتقدمين » 
وغدم الاعتبار يما ورد في الاخبار من أن ليلغ رع | كان أوعى من 
السامع(١)‏ وان هذه الامة كالطر لايدرى أوله خير أو أآخره (؟) 
وقلة الالافات الى أن ذلك قد أضاع | : ثار التقدمين أنفسهم »ولا 
حول ولا قوة ة إلا با بالله الخو نالقارىء4يط عقدار ضرر هذه 
الحناية على اللغة ع يكفيه من ذلك أنه اذا تكام بلغتدلفة دينه و كتابه 
وقومه لايد من ينهم مايقول» وأي ضر اعفلم من عجز القائ لعن 
أن يصل بمعناه الى العقول ؟ 


: يشير الىحديث ابن مسمودعند الترمذي وان ماحده وهو‎ )١( 

00-6 رسول الذه (ص) شقول « نضر أيله امرأ سمع هئ ثيعا ذبأغٌه 

ك) سمعه قرب مبلغ أوعى له من سامع » ورواه غيرها عن غيره 
(0) يشير الى حديث انس عند الترهذي وهو ءقالرسولالشه(ص) 


وال أن وال ممم نه ل . 
2 دشل امي من جعير ف للاري أوله حي ام احخره 0« ورواهغره 





جناية الجود على الشريعة وأهليا ١719‏ 


ساين 6 ذبن قول هؤلاء « وكلهم من رسول الله ملتمس »> لمكن 
هو جمود المتأخر عل رأي من سبقه مباشرة وقصر نظره عليهدون 
التطلم الى ماوراءه . أو هي السياسة نحل ماتشاء وتحرم ماتشاء :. 
وتصحح ماتثاء » و“عطسل ماتشاء » والناس منقادون اليبا بازمة 
القوة أو الاهواء 


- .- م 
جنابة الود على الشريمة وأهلرا 


هذا الخخود في أحكام الشريمة جر الى عسر ل الئاس 
عل أهماطا : كات الشريمة الأسلامية ايام كان الاسلام أسلاما 
معيرة لسع العالم يسم ره 6ؤزثشى اليوم نصيق عن أهلبا 6 حت يضطروا 
إلى أن ساولوا غيرها وأنبلتمسوا سهاية حقوقهم ذما لارتقام باه 
وأصبح الاتقياء من حماتها بتخاصمون المسواها 2 
صعب تناول الشريمة عل الناس حتى رضوا جها,ا عجزا عن 
الوصول إلى عامها )فلا تريق العارف جه من الئاس إلا قليلا ص دعاب 
شيئا إذا أسب الى من نا عر فا ٠و‏ هل هيو رمن حاهل شمر ع 
' أنعمل باحكامها ّ فوقع اغاب العامة ف غالئة شر يعاهم بل سمل 
احتر امها من | نفسهم م6 لام لاستطيعو نان بطقوا أعاه عفتفى 
نصوصها 8 وأول مالع شم صق الطاقة عن فيهها لصبعو ب العيار أن 


وكثرة الخلا . 


أشخاض ف النفار وارأي؛ وكان كل قريق يأخد عن الاخر وليه 
سمالي عدأ ليه له فيرأبه 6 مسعددثم واحد واندوم و 55 وخطايبهه. 
واحدد فما جام دور الود دور السياسة 5 العيدا١‏ عون ف 
التنطع ل قم و 7 رت فرق و الفا كنع 
على خلاف مايدعو اليه الدين » وقد بذل قوم وسعهم في ععزالفرق. 
تمييزا حقيقيافها استطاعوا وانماهوتمييز وهمي: وخلففي أ كثر السائل 
لنفلي. واما هي الثّهوات وضروبالسياسات. أشعلت نيران الحرب 
سنن المنتس إل تلات الشيع ححى 1 ل الام ر الىهذهالغر 4 لني يظان كُ 
00 قا 0 6 من عدةسنين : إنهينبغي أن يدين القهدأة في مر 

من اه لالذاهب الإربعة لاناصولهذهالمذاهمتقارية وسارات 
كتيها تما يسبل على الناظر فيها أن يغهمما وقال :انالضرورةقاضية 
بان يأخذ في الاحكام ببعض أقوال من مذهب مالك أو مذهب 
الشافمي تيسيراً على الناس ودفعا لاضرر والفساد : فقام كثير من. 
التورعين 6 حوقالون وطديون حراط الدين »كان ااطا أب يطلبيه 
شيئًا ليس من الدين ممع انه لم يطاب إلا الدين ؛ ولم يأت إلابما 
يوافق ألدئن 6 وعا كان عليه ااممل 3 اقطار الى ام إلى ماقيل عق 
6 الةا ال هو الامام الكاني: وله فيه اقتراح رم هي في تقريره 
الذي وشرعه لاصلاح الاك الشرعية وي نا 0 د ود ته في مقدمة 


4 ذابت العقر 5 


أن المناماء من الا نتقاع يا[ صيحة والارشاد 0" ١‏ 





لايأتي شيئا الاما أتى به شيخه الذي اخذ عنه يدا ببد» ولو أبمد 
بنظره ه لوحد قدباء 1 5 وبالء نوأ فيه 0 لى خالفوا من 
اخذوا رةه فق ف عضن راء شم -آذا حاحسيته ف ذلاك م اميك من 
وأنة أن يعدك ز ند يها 6 وانك تدعوه إلى الخروج من <لنة )6 ولا 
نذوي الحكين آله ذلك نااك القوض ينه نه وال ريا" 
الخروج مله لعوذ بالله تعالى 
كان كلام في وس اود الملدرسين 2 د الطلية بالتصيحة 
وتذكيرهم بفضائل الاخلاق وصاط الاعمال» خصوصا عند إلقاء 
ألد, وات ودروس اه كوسديا م6 َّال ال لي : إنه للا انلخ 
يّ ق ذلك 0 وهو ولب 2 غير 5 3 فاتك ل له : ذلاتك حدق عا ات 
أن ا مروف وتنهىءع: ن الشكرء وأيس ء ايك ان لآ 1 ال دور 
ولا ان يننشي النهي قال ؛ إذا عرقت انها 4 الئقه سك ة كان 
الامس والثعى و : 
باقر كف اعتقد استعدالة الانتشاع بتصدجداء لماوع الفساد 
من النعووس ا بسك ٍ ا 1 و شار في الوسيلة الى فتلاع هذا 
الفسأ أده هم ل ان الدن لدغوه إلى ذلك وهو به دل لروضةه نمزم 
من لا سبيل إلى إصلاحه 6 هذا كاه لانه م 0 0 اماك 5 يتل 
(١)ترام‏ يقولون في الكلام على آبة اوحديث انه سحجة عل 
أصعدا بثئأ 6و دك مل هذا في مواضع هن شر ح النووي على دتحبح هسل 
وهوالذي لقيه أأثنا فعية بالشا فعى الثاى 





١ 5‏ بداب فساد الاخلاق وترك الشر عة 


جم يسيس بيات ميق مداة لمتص جطصة مدو 





سألتيوما أحد الدرسينفييءض الذاهب : هل تبيع وتشتري 
:وتصرف النقود على مقتضى ماتجد في كتنب مذهبك تأجاب ان تلاك 
الاحكام قلها مخطر بباله عند العاملةبا لفعل وأ عايفعلمايشمل الناس . 
هكذا فمل الجود بأهله » ولو أرادوا أن تنكون للشريعة حياة يحبى 
مما الناس لنتعلوا » ولسهل عليوم وعلالناسان يكو نوا بها أحياء 
تع ما وضل البْه الثاس من فساد الاخلاق والأدراق عن 
حدود الشريعة لو سالث عن مسييه في القرى وصكار الدرنف 
وسدية لحد أمرين : إنافد الدارف الشريية والذى .وسقوط 
ارد به او اللديئة في جاهلية جبلاء ع عض أهلبا الى بعض في 
معرفة الخلالواك رازو لمن الشتول) عر من السائلو كا بم جاهاون» 
وإما تمر العارف عن 0 ال لسانه عن حسن 
اتسين زوأ ةقينا العامة ميقرواذا يفل :قرا كتانا اووسرووغارة 
يصعب على السامع فهمها وعلى التكلم إفهامما . وذلاك للحرج الذي 
وضع قية نفس فلا ستطيع التصرف فوا سمع ولا فيا م ٠‏ فاذ) 
قات لامارف : 7 : تعام من وسائل التعبير ما يقدرك على غاطيةا طبع ت 
الختلفة من الناس حتى تنفع فنك وافل تدك إل أن تقهم 
الفرض م من قول | امامك فتعجد لإأصله انطياقا عل هذه اناد نة ار 
وأن 3 أت 2 ها بنفسرا في قولهاو قول من جاء بعده من أتاعه»_ 


1 4 
وال : س_بحان اله : هل فمل ذلك أحد من الشاسخ ؟ يريد ان 


جناية الججود على العقيدة ١‏ 


اممتستس يبي ممم بيع 





.ولا يجوز الاخذ فيه بإلظن » وان العقل هو ينبوع اليقين في الايمان 
.لله وعلمه وقدرته والتصديق بالرسالة » وان النقل ينبوع له فها بعد 
ذللك(1)منعل الغيب كاحوال الآ خرةوف رض العبادات وهياً مهاءوان 
العقل ان لم يستقل وحده في أدراك مالا بد فيهمنالنقل فهو مستقل 
لاالة 3 اللإعتقاد جود ل ونانه تور أ رسل الزسل فتأتينا 
عنه بالمنقول س نسوا ذلك كاهوقالوا : لإبد من اتباع مذ ه بخاص 
في المقيدة » وافترقوا فرقا وعزقوا شيما 5 قلنا ول يكفهم الالزام 
باتباخ مذهب خاص ف نفس المعتقد 3 بل ذهب بعضهم إلى انهلابد 
من الاخد بدلاثل خاصة للوصول إلى ذات اللمعتقد فيكون التقايد 
في الدايلكالتقليد فيالمدلول» وكانهم لذلكجماوا اانفلعماداً لكل 
اعتقاد وا ليه النقل عن المعصوم 6 بل النقل وأو عن غير العروف» 
فتقررت لدمهم قاعدة : ان عقيدة كذا صحيحة؛ لان كتاب كذا 
لامصئف فلان بقول ذلك ع ولما كانت اللكتب قد مختلف أقوالا 
صار من الصعب أن يد الواحد منبم لنفسه عقيدة قارة صافية غير 


كدرة ولا متزعزعة . وقد سرى ذلات من قراءالقادين إلى أميييم 





(١)يعني‏ أن الاخذ ,ما حاء به الرسل متوقف ب الفعل_وفاقا انظر 
االعقلعلى التصديق بأن الله أرسلهم» فبولا يكون الابعده . وهذا 
قطعي با انسية الى من ندع الى الدن من الكفار والى اقامة الميجة 
علي الدكر, وأما الناشيء قِ الأسلام قلا رتيب عنده في ذلك فبو 
يأخذ العم باللّه وصفاته واد لتبا العقلية من القرآن مباشرة 


١‏ جناية امود عل المقيدة 


وسيلة ل يتخذها من اخذ عنه» او لم يرشده | + من تعلم هو بين. 
بلرية و يذ عند ذلك شيئًا من الاواص الاطية التي وردت في 
النصيحة والتا مر بالمعروف والتناهي غن النكرءوان اليأسمن روح 
اله انما يكون من القوم اللكافر ا الضااين 

لابل اذا قلت له : ان هذا الضرب من ضروب التعلم عقم 
لاينتج المطاوب مئنههاو أن هذا الكتاب الذي تعود الطلاب قراءنه 
قد يغر يقارئيه وغيره أفضل منه .. كاد يظن انقواكهذاكااف 
الدين » ورأى العدول عنا تعو ده نو نوعا من الاخلال بالدين. .وقديقم 
عليك حريا يمتقد نفسه فيا 2 اهدا في سبيل الله 

اذا قات له : ان دروس الساف كانت تقريراً لسا ثل واملاء 
للحقائق عل الطلاب؛وليكن لاحد منهم كتاب يأخذه بيده ويقرئه 
تلاميذه » ولم يكن بأيدي الطلبة إلا الاقلام والقراطيس يكتبونما 
يسمعوتهمن أفواه أساتذهم “قد نترف اك بصحةغاتةول ولكنه 
يستمر فيعمله » اعهاداً علانه وجد الناس هكذا يسملونءفبل يخطر 

بيال عاقل ان هذا امود من الدين # وهلبرتا 55008 ادراك 

ف سو ععقباوعل الدن و أهل الددن ؟ 

طناية اتدل القيدة 
ذلك جودم في العمل , وأشد ضرراً منه الجود في العقيدة : 


سوأ ماجاء ف الكتاب 0 1 السنة من أن الاعان يعتمد اليقين »> 





حمابة العوام والسياسة امد عالتقليدية ١‏ 

الاعمال الجارية في الساحجد وم العة او 2 الشييخ هن 00 بأسة: 
في اهل الم بالدين مخزلته فاقى + ا ينطق ا وما يمر 
العارفون بإلدين وقال : ان البشل بدعة من البدع جب الدبو 
عنها . أنظن ان إلستنتي ١‏ أمكنه العمل عقتفضى النثيا 08 200 
قيل وفال » وكائرة تسأ ل » ودخلت السياسة ثم قيل: ان الزمان 
ناصر الحقيقة »وقد وجدنا الام ركذلك من قبنا .وسكت السائل 
وماذا يصنع اليب ؟ 

لم هذا من شُوٌم ذلاك اود فقد فصل بين| أعامة ومن بر جى 
فيهمتقو>مااعوجمنها ووكا ت إلى اناسمتها لاعطرهم بالدين و لابالادب 
وَقَدم رسوابياذهان الدهاء شر الفرسءولا يني الاممنه ا لا اشيث 
الغر . فاوقام العالم بإلدين وأراد أنيبين<؟ للوالصرح بدفي كتابه 
وسئة نه جا الجبع عليه ءاد | لساف قاطية| نتصبله ناعرمن العامة( )1 
يصيح في وحبه (ما“عمنا هذافي آنائنا الاولين)ويريد من اناثه الاو لين 
من رآم بعد ولادته او ذ كرت له أسماؤم بلسان مضايه حتبى صار 
إرشاد العامة اليوم من اصعب الامور وأشتها على طالبه 

ماذا عدن اناقول ؟ امج الرجل يرتكب في وسائل العيادة 
أقببح الت راتيالدن وإذا 25 عي الى” ترك المنكر نذر وزخر وأى 
واستكبر . انظر ماذايصام الموسوسونومن يقربمنهمفي الاستعراء 
00 مرأى من المارة وقيهم النساء والاط: نال وم ينون 


»ف دن أعرت الدابة أثعر 3 اعم المين أميراً 2912 د 


5 مفاسد الاخذعن كلمؤلف وكلكتاب 


فتراهم يعتقدون كل ما يقال ويتقلعن معروف الاسم » وإن ل 
يكن في حق الامر من اهل العلل » وتتناقض عقائدم على حسب 
نا لضن مسمو عاتهم 
اجر التساهل في الاعتاد على النقل إلى الؤر وج عا اختطه 
لنا السلف رضي الله عنهمء فقد كانوا ينقيون عن صفات من ينقاون 
عنه » وعتحنون قوله » حتى يكونوا على شيه اليقين من انه موطع 
اثقة . ولكن جود التأخر على ما يصل إليه من !اتقسدم صير النقل 
فوضى » فتحد كل شخص باخد من عرفه ون أنوأهل الاخل عنك 
بدون بحث ولاتنقيب»حتى شاع بينالناسمن الاقوال وموضوعات 
الاحاديث» ما ترتفع الاصوات بالشكاية منه من حين إلى حين . 
وكل ما تراه من البدع المتجددة فنثؤه سوء الاعتقاد الذي نشأ 
دن رداءة التقليد »و اود عند <د ماقال الاول بدو نيحث فيدايله 
ولا تحقيق فيمعرفة -الهءوإهال اامقّل في المقائد على خلاف مايدعو 
إليه الككتاب المبين والسنة الطاهرة .دخات على الناس لذلا عقائد 
تاج صاحب الغسيرة على الدين ف اقتلاءها م ك ن أشهم إلى عا 
طويل » وجباد شديد » وسلاحه المكتا ب وسلاح أعدائه أقوال 
بعض من ندم ل 00 
صر أعداءه اليوم وما اقليم غدا ان شاء الله 


سا ل سائلمن الاستاذ شبخ المجامع الازهر عن حك عمل من, 
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دق لاء 6 أدثر ا ماهم 

انيما انكلم عن هذا الفريق من التعامين في مصر وسورية 
مسأ ولاد الدولة العمانية 1 ممأ دة الاسلام وسعة امه اعم أاحصت 
للمساءين أن يرساوا أولادهم ليأخذو العم في المدارس الرسعيةوغير 
«سفين» بل في مدارس تين إلا لتروم دين غير الدين الاسلاني 
واج 0 أغير 2 هؤللاء التلامذة أن سكتوا وأن لاينكروأ عليهم 


عملم » ماداميثت العقيدة سالة دن أطدم أو الصحصعة 
#ودتلاميذ المدارس الاجنبية 


هؤلاء ااتلاميذ إن كانوا في مدارس أجنبية لاأثر لتعلم الدين 
الاسلاي قيبا» بل رعا مإ م فيها دن آخر فقد يسري إلى عقائدم 
شيء *ن الضف وقد تذهب عقائدهم المرة و تل مكانها عقائد 
أخرى تناقضاء كا شوهدذلك عار » ولو ذان بوهم علىعلم تارق 
الاستدلال الاقناعية لعقاتددينهم لدعم وامنعقائد أبنائهم وحذفاوها 
ند التزازل أو اقوال»وكت كون لأولتك الا له شي 7 
الممامع امود على طرق قدية لايصل إلى فهمها من يمقطم لهاب 
«فضلا عن او اثلت الساكين ء بل أو كان هناك عسرشدون علىطريقة 
وب_الاسلام والنصرانية 


١ 7‏ الود في متعلمى الدارس النظامية المصرية 


أنهم يثقربون إلى الله ما ينعاون 
هذاهو شأن العامة يرون مالس بدن ديئا » ويصعب عل 
حفاظ الدين ارشادم بفضلجهودهم علىماورثوا منماقنبهم بدون تقل 
فهذا معفلم الامة تراه قد تماص من أبدي منذريه. واوشاؤا 
قبل كل منبمعل صاحبه» وهو أيسر شيء علىملة الشريءة » وما 
هو إلا ان برجموا إلى ماكان عليه الذي مَياةٍ وأصحابه من سعة 
الدن ومماحته » م العمل على حفظه وحياته 


[ و 6 وععايي الى ا" لي النظاميز 


ثم ان الجود قد أحدث لنا فريقا آخر وهو فريق النماءين 

على الطرق الجديدة إما في مدارس الحكومات الاسلامية وإما في 
المدارس الاجنبية داخل بلادهم أو خارجا عنها ٠‏ لاأتكام عنهذا 
الفريق في بلاد القرم أو القوقاس أو سمرقند أوبخارى أو اند 
ذاني لأأعر كرا من حر الهم ومن رأيته منهم رأيث فيه خير 
أرحو أن يكون منهم لقومهم ماينتغره الاسلام من العارفين به » 
فقد رأي ثأفرادا فليلينمنهؤلاء تعلموا فيالبلاد الاوربية ودرسوأ 
العلوم فيها درسا دقيقاء وهم أشد تقمسكا بلبالدين الاسلائيوروحه 


و 58 :2 5 . 
من دير من يدعى الورع والتقوى ولا يس معدون لانقسيم يرك 


حهودتلاميك الدارس الر“عية والاهلية الاح 





يلوم التعم ويويه؛ ويرميه با مروق 0 الدن هذا والمتعلى لايشات 
في قوة دليلهه واجهله بإلدن يعتقد أن مايقوله خصمهمنه» فيفر من 
دينه نفرته من الجبل » ولو فال له قائل : ارجع الى كتب الدين 
جد فيها مارك وينصرك على نك وخصمك؛ حار لايدري الى 
أي كتاب برجم, ولم يسبل عليه فهم تللثالعبارات التيورثها القوم 
عل مافيها م ن تلشعدتث وتعقيك وأبقوها ما ورثوها 6 فيعود الى النفور 
من الدين نثور طالب الغوم مما لايمكنه فيمه 

هذا متقد أ 2 مؤلاء انالدن شيء غير مثو م بل قد عدم 
لمهم خرافة « نموذ اله » فياشدون عنه انبا ويثر كونعقائده 
وفضائله وآذابه» ويلتمسونمم آدا! فيغيره» وقلما يجدونبهاء» قتراهم 
وقد فرت قارمم وقصرت هممهم» فلا يطلبون ١!‏ ما تطليه العامة 
من كسب معيشة أو علوجاه» ويسلكون الىذلك أي طربق واوأضروا 
بالعامة أو انخاصة « ما دام الشرف محفوظا » فاذا وجد بينهم من 
يدعي الوطنية أو الغيرة اللية أو نعو ذلك » فانما ينثر الالناظ ثرا 
لايرجمفيها إلى أصل * ثابت» ولا الىعل صيح. وطهذا يطل بالصلحة 
لبلاد.من الوجه الذي يؤدي الى الفسدةءوهو عدا يشعر عل 
حسب اله . و منهم من يصيح بإسم الدين ولا تعر ك نفسه لمعرفة 
حك من أحكامه أو درسعقيدة منعقائده» فشا م نهمكلامفي كلام 
ولبئس مايصنمون» ولولا هذا الجود اوجدوا في كتب دينهم وني 


“21 جود تلاهيد الدارس الرسمية والاهلية 





يسبل فبمها لتسر طؤلاءالتلامذة أن تدوأ لمهم #زلكن الود 
صير كل شيء صما وكل أهر غير مستطاع 

فبذه جناية من جنايات الود على أبناء الم هين الذين بتعامون 
في مدارس أجنبية» يخر جهم مندينهم منحيث لايشعرون. واليتهم 
يستبداون إلدن رادعا هر من الادب واطكة كما رجو عصري» 
الغرورين الذين لايعامون طبائع هذه إلام أو كا بروجه بءض من 
لأ.ريد الخير م اءولكن ترك أفقدهم هواء خالية منكل زاج ر أو 
دافم ألاوم ! إلا زاغرا عن خيرأو 3 الىيشر» كد | 1 ايمهوام 

وامامهم شهوسهمءقبان, | وأهلكواء ومنهؤلاء ورثةالاغنيا اء الذين 

تصبح من شر ورأعام اط ار اند كليوم» فاطهل خيرمابتء[ هؤلاء بدون 
ريبة ولي تالاسلامم برحب صدرهلثلهذا الذعرب من التعلم والتعلم 


! جود تلاميذ المدارس الرسمية والاهلية )4 


أما التعلمون في مدارس رمية أو غير رسعية للتءلم الديفيفيهاا 
شىء من البقية فبؤلاء يشما ون على شيء من المسارف في الذنون, 
الختافة» وتقرر لهم حقسائق في الكون السماوي أو الارضي أو في. 
الاجماع الانساني »ومن عرف شبئا افطاق لساله بالموض ذيه »وقد 
يسممه متنطع من بلس اباس أهل الدين وهو حامد عنى الفاظط 
سممها عفاو هم خيرها أذكره وظنه هذا لنا للعقيدةالصحيحة فيأخف 


اللجود علة تزول بالرجوع الىالقرآن 2 ١#"‏ 





واما حب جاهل يفان ير وعملشرا , وهذا انثا 0 أشد نكاية 
وأعون على الخواية » وهل تزول هلمالعلة ويرخم الاسلاء إلى سعته 
الايل وكرمه الفياض #وينبض بإهله الى ماذشر لم فيه 88 

جاء في الكتاب البين ( إنا من نز لنا الذكر وإناله لمافظون ) 
ذلك الذكر هو الذكر الحسكم اهو القرآن الذي ( أحكت أياته 3 
فصلت من لان حكيم خبير) هركا( كتاب فصل تكبا قرانا عربيا 
لقوم ,يعامون ) وعدا ناهذا اكه تاب وقدأمن وعلده 1 عل تطل اليه 
بد عدو مقاتل ؛ ولا يد بحب جاهل » فبتي 5 أؤلكولا يفره عل 
الفريقين في تفسيرء وتأويل» فذلك مالايلتصقبه » فهو لابزال بين 
دفات الصاحف طاهرا نقيا بريئا من الا<تلاف والاضعاراب » 
وهو إمام التقين » ومستودع الدين » واليهلأرجع اذا اشتد الامر » 
وعظم اللخطب » وسئمت النفوس من التخبط في الضلالات » ولا 
يزأل لأشعة نوره نغوذ من تاك الححب التي أقاموها دونه ولابد 
أن تمق كلها بأيدي أنصاره . فيتبلج ضياؤه لاعين أوليائه .ان 
شاء الله تعالى 

| الضياءكان ولا يزال يلوح لامعه في حنادس الفالم لافراد 

ب الله سلامة اليصيرة فيرتدون به أأيه و#مدون سرأم » 
با عرفوا من تجاح مسماهم ؛ واكن الذين أطبقت غليهم فال البدع 
وران على قاوهم ما كسبوا من التحزب للشيع 4 وطمست يضام هر 


قة امود علة تزول 
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أو آل حملته ماتبتيتج به قاو و » وتطمئن اليه ننو سهم 00 اق 
على العلم مأدو ما بالدين . وعكنوا من نفع أنفسهموقومهم ولوجدت 
منهم طبقة معروفة » يرجع اايهسا في سير الامة وسياسة أفكارها 
واعاها الاحماعية , 


اممو د علد زول 
القال الخامس لذللك الامام الحكم »: 
( وفيه بيان علاج الداء) 
تفصيل مضضرات هذا الود وسيثاته يحتاج إلى كتاب طويل 
فتن ما أوجزناه في الصنات السابقة ٠‏ ولكن يبق الكلام 
ف أنه عاض يكن ؤوال ان هاء اللهتماى 
قد عرفت من طبيءة الدن الاسلاني بعدعر ضراعليك فماسبق 
رمم عن تابنا هذا ارش لبرت دمرس الود 
على الوجود ‏ وك في الكتاب من آية تنثر مر اتباع الآباء 
مهما عظ أمرحم بدون استعال العقل فيا كانوا عليه » ولا حاجة إلى 
اعادة ذللك . 
ثم اننا أشرنا أيضا إلى بعض الاسياب التي جلبت هذا 
الخمود على السامين لا على الأسلامءوان محدثها إما عدو للسامين 
طالب لخفض شأنهم أو لاستعبادم واستغلال أيدهم خاصة نفسه 


1 


الرجاء فيتطبير الاسلام للمدنيقين أوضارها 2 ٠*0‏ 





لاتزال الشدائد تنزل برؤلاء النتسبين إلى الاسلام ولا تال 
التوارع حل بديارهم حت يغبقوا | وقد بدا ينيقونمن سكرتهم ]| 
«ويفزعوا إلى طلب النجاة » ويفساوا قذى المحدثات عن بصائرثم 0 
بوعند ذلك يجدون هذا الكتاب اللكريم في انتظارهم » يمد 
طم وسائل الخلاص؛ و يؤيدم قُ سبيله روح القدس » ولإسير بوم 
إلى مذابعالعل» فينترفونم+امايشاءونءفيعر ذو نانفسهم ويشهدون 
ما كان قد كن فها من قوة » فأَحْد بعضهم بيد بعض» ويسيرون 
:إلى المجد غير ناكلينولا منذواين 
وهذا اقول:ان الاسلام ان يتفعترة في سبيل الدنية أبداه 
لكنه سيوذبهاوينة امن أوضارهاءوستكون المدنيةمن أقوى أ نصاره 
مي عرفته وعرفبا اهله . وهذا امود سزول؛وأقوىد ليل الشعل 
رؤوالهه يقاءالكتاب شاهد| علية سوه لوطا بتقييض أناس 
للكتاب شصرو نههو ودعوناايهويؤيدونههوا لوادت تساعدم»وسوط 
عذاب الله النازل بالطامدين ينصرم 
هذا الكتاب المجيد الذي كان يتبعه العلل حيما سار شرقا وغريا 
الابيد أ أن يعود نوره إلى الغ بور © وكزق ححب هذه كت 6 
ويرجع إلى مودانه الاول في قالوب المسامين ويأوي اليه! ‏ العلريتيعه 
وهو خليله الذي لايأن سالا اليه » ولا يعتمد الا عليه 


يقول اواذكال+امدون|نذامدون ىا يقول بم ض أعداءالقرآن: 


عو ١‏ الندون الست فيرو عار الاثللاء وسو عات أهله 





وفسدت عقوط, با حشوها من الااطيل ؛ وبا عطلوها عن النظار 
في الدايل » دؤلاء في عمى عن نوره » وقاوهم في أكنة أن يفقبوه 
وف آذ نهم وقر» يصيحون 1 أهم عي عمءفلا برون له سناء » وله 
يحيتون له نداء كو يعدون ذلك م نكال الامانبه 4و لبئس ما راضوأ 
ليه نفسهم من السفه وطيش الللروثم يعلدون 
هذا حال| بور الاعقل ممن!وصفون بأنهم مسامون» وي#لبون 
العا رعل الاسلام يدعوم محستعنو انهءويةوون حججأعدائهفيحربه. 
برعم م الاجماع 606 لواثه 6 وما ممنهئي شيء #واقدمنا 
3 لايد أنيصيهم ملأصاب الاممقبلوم > ققد اتتعواسة سم 
شير بشير وذراعاً ا وضيقوأ على أنفسهم ول حو هم بي - حر 
الضب الذي دخاو.ث ' ومن اتبع 57 قوم ادي الوموع كدت 
أحكام ا الله فيهم » فآن يخاص مما قضى لله ف عدايم .ققد 
قص عليهم سير الأو لين » وبين للم ما انزل هم عند ما ار فواعن 
سئنه » وحادوا عن شرعه » ونيذوا كااورا: 7 ظيريا ا أحل 
بهم الذل » وضرب عليهم السكنة » وأورث 2 أرضهم وديارثم» 
هل ينتظر التبعون سكمم» السائر ونع أُرم #أنيصنع الله , بم غير 
الذي صنع بسا بقييم؟ وقدقغى بأنتلاكسنته وان تحجدلسنته 1 
)١(‏ في الكلام اشارة الى حديث « انتبعن سانمن قبلكر ذيراً 
بشبر وذراما بذراع <ى أو دلوا جحر ضب لدخات.وه » رواه 
الشيسان وغيرهما 


اظهار الله للاسلامعل للدي نكلءقبل انقضاء العام ١71/7‏ 


وه 





في سبيل الها م ام والظهور على العقائد الماطلة أعواما 3 ادرف بهأهلد. 
عن سبيله» وعاروا به إلى مابرون ونرى» وأنينقغيالما م حق م 
ذلا الوعد» ود أل ذ الدن بيد العلل » ويتعاونا معا على تقوم المقل, 
والوجدان » فيدرك !١‏ العقل مبلغ قوته»وبعر ف حد ودسلطنته فيتصر ف 
فما آثاه الله تصرف الراشدين » ويكشف مامكنه فيه من أسرار 
العالمين » حتى إذا غشيتهسبحات الال وقفخاشعا » وقغ ل راجماه 
وأخذ إخذ الرأسخين في الءلم » الذءنقال فيهم أمعن الو منية علي بن 
أي طالب ( كرم الله وجبه ) فيا روي عنه : « هم الذين أغناهم عن 
اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب » الاقرار بحملة ماجهاوا 
تفسيره من الغيب الحجوب » فدح الله اععرافهم بالعجر عن 
تماول مالم يحيطوا به عاما » وسمى ترك مالتعمق فيا كلهم البحث 
عن كنبه رسوخا » واعتدر بعد ذلك بقوله : « فاقتصر على ذلك 
ولا تقدر عظمة الله سبحاته على قدر عقلك » فتكون من اطا لكين» 
هو القادر الذي إذ | ارعت الاوهام لتدركمنقماع (١)قدرتعو‏ حاول 
الفكر المبرأ من خطرات الوسواس أن بقع عليه في عيقات غيوبه 
ملكوته ؛وتوطت (؟)القاوب أايهلتتحري في كيفيةصغاته وغخضت, 
مداخل العقول في حيث لا تبلغه الصئات لتناول ع ذاته » ودعبسا 


(١)لانقطم‏ ما ينقطع عندءالثيه وهواخره(؟)نوطتاشتدعشةر. 


00 شبةالياْسينمن الاسلامبقرب قياءالشّاعة 





أن الزمان قد اقيل عل الخر وان الساعة أرق ات أن تقوم» وان 
ماوقم فيه اانا سدن الفساد عوما مني بهالدنمن!! 06 أد 6وماأ غر 2 مس 
عليه من العلل “وما ثراه فيه من الخلل إعا دو اعر اضٍ الشيخوخ+ة 
والهرم »فلا فائدة في السعي» ولا مرة لاعملءفلا حركةالا إلى العدم 
ولا بصعم أن يمند بصرنا إلا إلى العدم “ولا أن ننتظر من غَاية 
لاعمالنا سوى المدم ( نعوذ الله ) 

هؤلاء حفدةالجهل» وأعوان البأسء يبر فون يا لابعرفون. ماذا 
عرفوا من الزمان حت يعرفوا أنه كاد ينقطم شيك تابه انالذيمهى 
ينذا 55006 الاسلام (أي المحرة) ١١‏ 0 اوعقو عا 
واعا م ي بوم وبعضص لوم أو مض يوم فقط من ايام ام إشتءالى . 5و3 أن 
آنات الله قِ الكون _ وان كانت تدل عل ل مامهى على الاين 
يقدر بالدهور الدهارير ‏ تشهد بأن مابق طذا النظامالعظم يقصر 
عن تقديره كلتقدير( 8 طؤلاء القوم لايكادون يتشبون حديًا 2 

ان مابينناو بين ميدأ الاسلام لا, زيدعن 0 #وعشرينرساة 
كل رحل تعيش حقسين 007 ة فهل الوك مثل ذلكدهر طويلا بالنسة 
إلى دن عام كدىن الاسلام ؟ان زمنا كبذا لابكفي ‏ وقد تبين, 
انه لم يكف لاهتداء الناس كافةبهديه .ولم تقومالقيامة على الدن 
و تقم على شر ههم وطمعهم 

قد وعد الله بأن يثم نوره وبان بره على ألدين كله » فسار 


ادنع لوذوق» عقلوقلب» برهازواذعان  ٠١4‏ 


هما » عين تقع عل القروية: وأخرقق نهد إلى البعيده وهي فيحاجة 
إلى كل منها ولا تنتغم باحد اها حتى ينم ها الانتفاع بالاخرىء العم 
الصحيح مةوم الوجدان ‏ والوجدان السلم من أشد أعوان العلل . 
والدن الكامل ٍْ وذوق » عقل وقلب » برهان واذعان » فكر 
ووحدان . فاذا اقتهر دىن على أحد الأمرن فقد سقطث إحدى 
قامثيه 6 وهيبات انيةومعل الاخرى 6 وان كلتل والوحدان 
.حت يكون الانسان الواح دإنسانين؛والوجود الفرد وجود.ن 
قد يدرك عقّلكالضر رفيع[ ولكانك تعمله طوعا لوجدانك» 
ورا أيقنت المنفعة في أمى وأعرضّت عنهاحابة لدافم من سر برتك» 
٠فتقول‏ ان هذا يدل على مخالف العقل والوجدان ٠‏ ولكنيأقول: 
أن هذه حجة من لايعرف نفسه ولا غيره » علياك ان ترجع إلى 
ننسك فتتحقق من أحد الامرين -- إما ان شينكليس بيقين»وانه 
سورة عرضك علرك من 'قول خبرقء “فأ نت تتانيا تع اوماخى: بعة 
.وإما ان وجدابك وه تمكنفيك» وعادةرسخت في مكانالقوةمنك» 
.ويس ,الو جد ان الصيحيح » وانما هوعادةورثتها عن حولك وظانتها 
عورا ته الغريزة وما هى منه في شىء 
لابد أن ينتعي أمر العالم إلى تاي السام والدين غ على سسنة 
«القرآن والذكر اللكم فوا طب البااره عن ادك" لذ 





ا الاتفاق النمارييين الءثل والوجدان : 


هي 5 مباوي سدق )١(‏ الغيوب متخلصةاليهسيحانه فر جعت 
آذ إذ جرت 2 معثر فهُ يانه لاينال م ور الاعتساف كنهمعر فته “ولا 
مخطر يبال أولي الروابات لخاط رة من تقدير جلال عزته »م ) 
هنالك يلتق ( أي العقل ) م مع الوجدان الصادق ( القاب ) 
كن الوجدان ليداير العسقّل في سيره داخل حدود ملكت 
مي 0 الوجدان سلما » وكان مااستضاء به من نبراس الدين 
صحيحا , إياك ان تعتقد ما يمتقده بعض السذ دج من أن قرقا بين 
المقل والوجدان (القلب ) في الوجبة» عتتذىالنطرة والغريزةءفانا 
يقع التخالف يينغيا سسرضًا عند عروض العلل والامراض الروحيةعل 
النفوس وقد أجمع! لعقلاوعل ان المشاعد| ات باس الباط يي( الوجدان 
اوالقاب) من مباديء البرهان العقلي» كوجدانك انك موجود » 
ووجدانك لسروركه وحزنك وغضيك واذتك وألكر 5 وذاك 
منحذا العقل لانظر في الغايات ؛ والاسيابوالمسبيات»والئرق 
دين البسائط والمركبات > والوحدان لادراك ماحدث في النذس 
-والذات من إذائذه وآلام 2 وهلع واطمئنان “وشهاس واذعان ولو 
ذلك مما يذوقه الانسان, وا خصية الميان» فها عيزان للنئس تنغار 
سبد يات - 
(1) السدقفق جم سدفة كظامة لفظا وممنى (؟) جبهة رب 
حويرةة ورده 2( هذا الكلام فيه من الصئمةٌ وسعات التوليه ما يدل 


علي أنه “وضورع على علي كرم الله وحبه 


١4١ 7  !روأيفنرطلاةيرح‎ 





م5 
اي العلى ىق اومباائدن 


( ونسبتها الى الاي والحاضر فيالاسلام ) 
وهو المقال السادس لذرك الامام الحسكم 
مييق علينا من الكلام إلا مايتعاق بالامس الرابم مما ذ"ثرته 
الجاممة(1) وهو « ان مكن الم والفلسفة من التغا بعل الاضطباد 
السيح في 5 ربا وعدم عكنهما منالتغاب على الاضطراد الاسلاي 
٠‏ دليل واقعي على أن النصرانية كانت أكثر تساححا مع الفلسفة » 
ليون حن البنهل عل أن أعتقد أن أدنا' قراح ب العامة يقل 
هذا القول_وهو ناظر الى الحقيقة بكلا عينيه مم معر فته بلسانالغر بيين 
واطلاعه على ما كتبوا فيهذه السالة وهيمن أ المسائل التارضخية 
واما هي عين الرضى تناولت من حاضر الخال ومما انتهى اليه سير 
التاررح ماتذاو لتث»ه / أماتعلقليه ماجرى به قمه 
هل يصح أن تسمى الاستكانة لاغالب تساعنا ؟ وهل يسعى 
العجز مع التطلع للمزاع عند القدرة حلا ؟ أم يسمى غل الايديعن 








00 0 القراء أن كلام اطامعة في الطمون بالاسلام كانمينياً على 
أزدة ور تقدم الرد علىثلاية متهأ دفي هَنّ| المقالالردعل الرابع 


جزءالاستاذ الامام » اهام انلو رالاسلام 
ضح ؛ ممثأة ( )00 تفكروا في خلق نه ولا تتكروا في ذاتاللّه »» 


وعند ذلك يكون الله قد 9 اه الكافرون (؟) وتبعهم 
الحامدون القانطون 3 ولس ينك وس ماأعدك نه إلا الزمان 


الذي لايد مندق لك .4 الغافل علو الجا هل» و وضع المج »وتقوم 
الاعوج 6وهو ماتقتضيه السئة الالهية في التدر م (س ة أله ة في الذن 
2 قبل وان ند لسئة الله تبديلا # اهم برويه بعد وتراه 


رما به أنتنصسروا الّوبشصر ع ويثبثأقدام ) وهو مر رالناصربن 


ل شد 


(6)قال العراقي في مر ب احاديث الاحياء: رواه انواهم في الحاية 
مرفوءا باسئاد صعيفب ٠‏ وروأ «الامماتيفي الترغيب وااير هيب من وجه 
اآخر أصيحءثه .ودواه العايرأي في الا وس طواءيرقي فيالشعب من حديث 
ابن مر» وقال:هذا أسناد فيه نظر . قليثق يهالوازع بن ناعم مبروك . 
وقال الزيدي في شرح الأحياء : قاتحد ثإن تمر لفظله « شكروا 
في الاء الل ولا تمكروا في الله » مكذارواءان أن الدناني كتاب 
ع روأنواات بخ في المظمةوالطرأنيفيالاوسط وا مده دان موده 
والميقي وطعقه هوأ لاصماليءوأو تعسرقي الا انة وقال غرب. .ورواه 
أو الشيخ من حديث ا نعباس 2" 'قكروا فيالخاق ولا كرو في الحالق 
ا م 5 "مدرو نتدره ؟ ورواءابنالدار والرافءي ون حديث ألي هدر لرة 
4 روافي ذا قالدّولا تقكروافيالله» ا1.وتمددهذهالروياتواجناعما 
يكسباقوة والمعنى صدي بح كم قال الحافظ السخاوي فى المقاصداطسئة 
(؟)الكاثر من برى الدليل قصد عنه ولا نظن ثيه و 
إطغاره فنعرف الحق م عاري فيه ونكرء عناد! ' أهمن هادش الاصل 


اقتياس قلا أوترنا دن الاسلام 1١77‏ 


من سماء الاندلس» وتيع إشراقتنات الآداب واشتفال الناس مها 
سطوع نور العلى العربي من |انب الشرقي كا ذ كرنا . وقد وجد 
هذان النوران استعدادا من الننوس للاستضاءة بها في السبيل 
التي تؤدي مهما الى اللدنية البيكانا يحملانها . هذا الاستمداد كسبته 
ال نفس ا ضا يقهامن غاور و ساء الدين في استعمال سلطامهم واشتدادهم 
في استسياد العقّل والوحجدان حتى ضاق ذرع النطرة عن الاحهال » 
فأخذ الشعور الانسالي تاس السبيل الى الخلاص » واذ لاح له 
هذان النوران امخذها له هداءة » واستقبلها بوحهه . وكان بعد 
ذلاك ما كان من تأر ادبن لأأهل الم وإحرافهم بإلتيران » ونفيهم 
من الاوطان » ومقاومة رؤساء الدن للحكومات ولا هل الافكار 
الستقلة في أدى الاشياء وأعلاها » حتى انمعند ماشرعماوك فرنسا 
فق فرش شوارج بارس باابلاط على الاساوب الذي وجسدوه فق 
مدينة قرطبة » وصدر الامر بكنع تربية الخنازير في تلاك الشوارع ه 
أغضب ذاكقسوسالقديس انطوان . ونادوا بأنخنازير القدس 
لابد أن مر في الشوارع على حريتها الاولى » وحصل اذاك شغب 
عظم اضطر الحسكومة أنتسمح بذلك مم صَدور الأموبان توضع 
في أعثاقها أجراس . وقالوا ان اللاك فيليبالسمينمات بسقطةعن 
فر سهعندما | نزعج الثرسمزمنغار ري وصلصاة المر س في عنقه 
ثقائل أن يقول : ان القسوس في ذلك | لزمان كان عكنهم, 


١‏ اقتباس مدني ةأور! من الاسلام 


الشر يوسائلالقبر كرما؟ ه لتعد مسأ كنة جناب اليا لمللك ايطاليةا 
في مديئةو احدةو اجماعالكرسيينالعظيمين 1 سى الممللكة الايطالية 
وكافى المملكة الما بويت فيعاصمة واحدة تساغاً من قداسة اليأنا' 
مع المللك؟ الزن الاحدر المنصف أنيسعي ذلاك بساعا من الملات. 
مع الباباء لانه صاحب القوة اليش والسلطنة » ويمكنه أن يسلب. 
الباب! تلاك القْالة التي بقيت له من السلطة الملكية ؟ ؟ ان الاليق 
به أن يسمي تلك المالة التى عليها اهل أوريا اليوم من طمأنينة 
العم نم ا لنب الدين بت تساهلا من العلم هم الدينءله نساكها من 
الدبن م اليه بعك ما كان ينما مل الحوادث م كان 6و بعك غلية: 
العم واستيلاته على عرش السلطان في جمميع الماك ورضاء الدين. 
بأن يكون تابما له في اغلبها 
م 4 
اقتعأرس مم اوه و بأمن الل سامرم 
ظ 
و أسياب ظبو 2 ها العام 
السبب الاول : المعيات 
كان جلاد بين العل, والدين في اورب! ونا لنت أنصرة الل 
جمعيات وأحزاب» مها م اذ لسر حددايا له حتى وى : ومنها 
ما ابتدأ بالجاهرة. وكان | لدين يظفر بالعل كاسبق بيانهه لكثرة أعوانه 


وضعف أعوانالم1» حتى اشرق تالا داب المحمدية على تلاك البلاد 





السب اثالث ٠الثورة 1١66‏ 





هذه الطوائف التي تفرقت عقائدها في الاصلاح ل تنتظر | 

ا من عدوها العام»؛وهو الكنيسة اللكاثو ليكية الرومانية » 0 
أمنتها أخذ بعضها يدول على بعضءواشتعات نيران ارو ب ينهم . 

قال احد أفاضل اورخهم 2 0 أرتفعت طائفة منهم إلى عرش 
القوة 5 لود نت إيدسها بارا ً في العمل لافناء البقية) حى سمت افوس 
دوام تلاك الحال »ووجدت من توالي حوادث الانتقام وظوور 
بعضاره في كل طاهة ان الافضل سكل طائفة ان عنم الاخرى من 
الخرية مالا تستذنى عنه واحدةمنهما » والعل كانيعمل مله في كشف 
المقائق وترقية الا'داب» وكانمن أقوىالمنبواتإليمضارالحروب 
.و معاسد العدوان على حربة الاشخاص» من اي طائفة كانت » من 
هذا نش دلك الاصل العظم : أصل ااتساءح والرضى بمجاورة 
احالف في الرأي: نشاً منالقبر والفسوة التي كانت كل طائفة تعامل 

أ الأخرى » اتحى كلام لو رخ بالمعجى 


السب لالب الدو 6 


ولا حاجة بي إلى ذكر ماحاءت به الثورة الفرنسية وكيف 
كانرك قدا مر أعل الدن ورؤساته ماه هو معاوم » ؛واعا أنيهالة! أرقاء 
إلى الاعتا أل أ تقدم دن من القول 6 وعا عكنه ان شف عليه ف كثسن 


القوم؛ ليعلم ان الدين المسيحي ى في أوربا لم يحتمل ١١‏ مل فضلاً و كرماء 
٠‏ خسم الاسلام والنصرا د 


04 السبب الثاني:الضغطالديني 


أن كتنموا من وضع الاجراس في أعناق الخنازير فرضام بذلاك يمد 
انساكا عظيا مع ااعلم ) أو الصناعة ) 

ويسبل علي أن أوافقه على ان مثل هذا الغرب من التسامح 
قْ أجراس الخناز ير كان يظور من حين الى حين» ألا إنه فيا ان 
.لا يكفي في تشييد هذه المدينةالتي يفتخر بها الاوربيون اليومودن 
الا نبخسيها قدرها كذلاك 


السب الثانى : الضْغط الريى 


شدة الماجة وغاو الرؤساء كانا بوقدان الغيرة فيقاو بطلاب 

االعلوم فل تقر للم همة » فعظم أمر م وا كتفترا كاين اناق 
التي تفع العامة ونببت العقول للاحد ع يبندون اليه م66 وصارت 
آخر ب بينهسم وس رؤساء الدن لف 2006 ألا 6 إلى ات ظور دعاة 
الاصلاح الديي 0 البروتستانت ( فانم إعلينا أة العلل اليوم انا مهم 

أ عد يحوئون مدوم دن الجاهدينني 18 العل. وكأنمم م ا 
الشبيرء فاما اتتصر طلاب الاصلاح ودالت طمدولة 0 يعاقيون 
:اموت على الافكار اجبي ذا لف ظاهر مايعتقدون 5 تقدم ءفانفصل 

إيرأ عم وهن معة من ا الم 10 
المصلدين 4 دثدر قون شرم | وشتل يعضوم ا وقال : ماكنتك 

ان دعاة الاصلاح يكونون كذلك أعداء العمل 


عود الى سواحة الاسلام ١‏ 





رومانية او بروتستانتية فقدت خاصتها الدينية 6 فقدت فائدثها 
لكك 0 0 جما : اذا كان الدين المسيحي برثي 00 
الكثر مكة التاجة إلى الاصلاح ( الذهب الروماتي 8 لكثلكة 
التي دخلها _- بالتعمل ( الذهب البر و تستنقي) ذ القرن الو 3 
لاعشربن (القرن الحاضر) لايكون مسيحياً أبدا» 

وقد عاق كلؤديهذااللطري نا شار آنه ريد أن ارت 
للسيبحية مدنى أخر ينطبق كل الانطباق عل اعتقاد السلدين فيها» 
فان وذق لانجاح فيسعيه زال الفلاف - إن شاء اللّدس بين الدين 
والعل» بل بين السيحية والاسلام 


عود الى سماحة الاسلام » 

احدين قارع الاان عو و جع به الى مامضى من الزمان» 
وأقن به وقنة بين بدي خلفاء بني امية والائمسة من بني العباس 
ووزدائه والتقهاء والمتكلمون والمحدثون والاهمة امجنهدون من 
حوطم والادباء والمؤرخون والاطياء والطلكيون والرياضيون 
واغرافيون والطبيعيون وساثر اهل النظر منكل قبيسل مطيفون 
مبم» وكل مقبل على عمله» فاذا فرغ عامل من العمل أقبل على اخيه 
ووضع بده في يدم» يعافح النقيهالمتكم والمحدث الطبيب والجتيد 
الرياضي والحكم » وكل يرى في صاحيه عونا على مايشتغل هو به 
وهكذا أدخل به بيتا من ببوت العم فاجد جميع هؤلا.سواءفيذلك 


١5‏ السيب الر أبع آر السيحية 
وانها قويث عليه أحزاب العلل فساموه استكانة وخضوعا » ولو شا.. 
أن لايجتمل لم يستطم الى ذللك سبيلا . 


السيب الس اببس : ترك اأمسدىي 
رؤساء الدن السيسي رجال ذوو عزعة واقدام وغديرة عل, 
ديهم قإايدانيهم فيها رؤساء دين من الاديان وثم مع غلوهم في. 
الددن و اشتدادهم في استمالسلطانهم على المنفوسء كانوا ولا بزالون 
يتخذون كل وسيلة اتا 3 دنهم وم أل الباي خرصأ على تقو, 
أو كانه ودفم الشبه عنهء ولم بزدهم العلم الجديد إلا وسائل وسبلا 
لترويمج عقائده وا دابه و تقر م همة في نشره وتزبينه للقلوب». 
ومع ذلك كله ترىان رحان العلروحهاة المدنية يتسلاونمنه ؛ والعامة 
من الشعوب في مخاذل عنه . والامة الثر نسية ‏ الت كانت تدعي. 
بنت اللكئيسةب أصبيوت من أشد الئاس عليه » ور أت فاسهتها أن. 
نحدد حرية أهل الدين في تعالمهم وإسجماءهم "كل ذلك ومدارس 
اللاهوت لاتزال عاصرة» وطلاب اللاهوت يدون بالالوف م كل, 
ذلك و كثير من الدول ترى من مزاياها حماية الدين المسيحي في 
اقطار الارض . 0 
قال احد رؤساء النروتستان ‏ في خطبة من خطبه التى ألتاها 
في بعض البلاد الفرفسية سنة 15+9ء بعس دكلام له فيأن السيحية 


عود الى سياحة الاسلام 5 ١‏ 





الجلناء أعة في الدن ختبدون وبا يديهم لقو وعث أمرهم 
الجيش» و الفقهاءوالمحدةونوامتكلمون:والاعة المجتهد ون ال خرون 
مم قادة اهل الدءن ومن جند اطلغاء » الدن في قوته والعقيدة في 
أو سٍَ سلطائها » وسائر العاهاء ممن 3 1 نا بعدمميتمتءون في كنافهم 
بالخير والسعادة ورفه العيش وححرية الفكرء لافرق فيذلات بين منكان 
.عندينهم ومن كان من دمن آخر » فهنالاكيشير القاريءالمنص ف إلى 
اواك السامين » وأ نصار ذلك الدينءويقول :هبن يطاق اممالتسامح 
مع العلم في حقيقته » ههنا يوصف الدين بالكرم والخم »هنا يعرف 
كيف يتفق الدين مع الدنية » عن هؤلاء العاماء المكاءرق خذ فنون 
الجرية في النظر » ومنهم تبءط روح المسالمة بين المذل والوجد.ان 
( اد بين العقل وااقاب 5 يقولون ) 

يرى القاريء انه 0 يكن جلاد بين العلم والدين . واما كان 
بين أهل العلم وبين اهل الدين شيء من التخالف في الآ راء» شأن 
الاحرار في الافكار الذين أطلقوا من غل التقييد » وعوفوا منعلة 
التقليد » ولم يكن يجري فما ينهم اللمز واتنابز بالالئاب عفلا يقول 
اعد منهم لاخر انه ؤلديق أو كائر أو مبتددع 6 او مايشيه ذلات . 
ولا تنناول أحد امهم يد باذىءالا إذا خر سعن نظام اجماعة»وطلب 
الاخلال بأمن العامة » فكان كالعضو الجذوم فيقام يذهب ضرره 


أاحترام السلف لرية العلم والمقيدة 





ألبيث بتحادثون ويتباحئون» والامام البخاري حافضا) أسنة بين يدي 
عران ن حطان اتأارجى بأخد عنه الحديث 6 وعمرو نننْ عبيد 
رئيس الممنزلة دس بدي الكسن البصري شيسخم السئة من إلا مان 
يتلق عنه » وقد سئل اسن عنه فقال لاسائل « لقد سالت عن 
ل كن الملايكة أديته 6 وكا اكوا رةه انقام بامر قمك 6 
وان قعد بأمر قامبه عوان أمربشيء كان ألزم ا لنا سله»وأننهى عن 
شيء كان أترك الناس له » ٠١‏ رأيت ظاهراً أشبه بباطن منه ء ولا 
ياطنا اشيه بظاهر منه » 
بل 1 فم بصري فأجد الامام أيا حليفه أمام الامام زيد بن 
على ( صاحب مذهب الزيدية من الشيعة ) يتعلم منه أصول المقائد 
والفقة ء ولا بحد أحدم من الاكر الاما مد صاحب ارأي 3 | 
و ٠ ٠.‏ 0 5 59 5 
سداد ذة عن بنازعه فر4 امدتبادا يي يان المصلحة 6 وها من اهل ١‏ 
ببت واحد ‏ أمر به بين تلك الصفوف التي كانت مختاف وجبتها ؛ 
في الطلب وغايتها واحدة وهي العل» وعقيدة كل واحد منهم أن 
شكر ساعة حير من عيادة سدّين سذة كأورد في بعض الاحاديث ١)‏ 1 
0 روأه أو الشييخ ان حيان كك العظمة عن أي هرارة' 
اسيك فده وردآه دن طريقة ان اطوري في الموضومات ولمكن؛ 
لدروايات اخذرى مما رواية الديلمي في مس :دالفردوسعن أنى بلفظط 
( ثانيوستة )وفى روأية موقوفة على ابن عياس «خيرءن قيام ايلة », 
ولشهرة هذا المعنى قال الفزالي : وردت السئة بكذا 


بدءسر بان عد وى التكغير إلى المسامين ١05‏ 


لا أكاد أخطيء القاريء اذا زع ان المسل اما استفاد اسم 





يؤندقة وتزندق ومتزندق وزنديق من فضل ماعامه جيرانه اذ 
كانوايتولون : هرتقه وتهرتق وهو هرتوقي : أو ما يمال ذلك - 
5 زعم أن قد فت في السلهين سرعة التكثير بطريق العسدوى 
من أهل الملل التشددة . وان الذي سهل سريان العدوى بتك 
السرعة الشديدة هو ضمف الزاج الدينيعند السلمين بجهابم بأصوله 
.ومقوماته»ومتّ ضعف الاج استمد لقبول الرعن؟ا هو معاوم 
إن السابين لا كانوا عاماء في دينهم كانوا علماء الكون وأمة 

الما ا امنا عرص الخبول بدينهم فامهزموا من الوجود وأمنهيوا 
أكلة اله كل 6 وطممة الطاع ل وقف الجيل بالمسامين عد 
تكثير م ن الهم قي هن الل لين أو يذهب مذهب الفلاسمة أونا 
يقرب منذلاك ؟ لاه بلعدا مهم الجهل عل أثئمة الد ان وشخدمةالسئة 
والكتاب» ققد حا ت كتب الامام ال الي الى غرناطة وعد امع 

مها السامون أزمائا هاج الجهل ل بأهل تلك المدينة وانطلقت ألسنة 
١‏ التمالمين من العرير بتفسيقه وتضايله » لحمءث تلك الكتبخصوصاً 
ل « احياء علوم الدين » ووضعت في الشارع العام في المدينة 
وأحرقت . قال ة ٍ يعدون أننسهوم مسامين في أبن تيمية -- وهو 
أعم الئاس بالسنة و أشدهم غيرة ة على الذين سب و أيه ضال مضل . 
وجاء عل أثر هؤلاء مقادون علا ون أفواههم مبذه الشتام وعليهم 
إنمها وام من يقذوهم مها الى يوم القيامة 


مج ملازمة الملل للدين 





مامزمم السو 1 لله ممم 
) وعدوى التعصب 3 المسامين ( 
متى ولع السامون بالتكفير والتفسيق ورم زيد بأنه مبتددع 
ومرو أنه زنديق 9 
أشرنا فيا سبق إلى مبد! ه ذا الرض » ونقول الآن : ان 
ذلك بدأ فيهم عند ما بدأ الضعف في الدين يظبر ينيم وا عت 
الذئن أهل البصيرة من أهله تلك النتن التي كان يثيرها أعداء 
الدبن في الشرق وفي الغرب خض ساطا 6 وتوهين كاله 
تمد راةرل قِ الدين براه من ]1 : تحرج روحه روح الدن»وأخذ 
اللسامون ينون أن من البدع ف الد.ن مالحسن أحد اثه لتمظمش شأنه 
ليد أن كأن سس أبدهم “ن الاثم المسيحية وغيرها : والكأءأ 
من التصدرين المتعالمين 6 وتولى شؤون امسسامين حواط 6 وقام 
بارشادم في الاغاب ضلاهم » في أثناء ذلك حدث الغلو ني الدين » 
واستءعرت نيران العداوات بسن النظار فيه 6 وسهل عل كل منه لله 
بدينهأن برس الا خر بالمروق منة لادنى لماعب 6 و كلا ازدادوا دواد 
بدينبم ازدادوا غلواً فيه بالباطل ودخل العل والفكر واانظر ( وهي 
و ا الدن الاملاي ) في - ما كرفوه 6 وانقاب عدم ما كان 
كا من الدن و ُ 4 


إهال العلومالدينيةفيأ كثرالامصارالاسلامية سام؟ 





إلا بطريقالمصادفة وحسن الاتفاق + وهل يلوق بأمة تدعي اله! 
عل دين » وان ا فيه ساذا » أن صن نان سافبا ؛وتدع ماكتيوا 
طعم ةلاع ثوفراشا للعراب؟هل و قعمثل ذلا من المشتغلينباللاهوت 
السيحي في زمن من الازمان ؟ 

إن حلة طلية الملوم الدينية الاسلامية أصبحت مما برق له في 
اكثر بلاد السادين»فهم لابقرؤن من كتب اللكلام إلا ختصرات 


5 التأخر ون ١‏ بتع أذكامم مها ماتدل عليه عباراتها » وله 


إستطيع ان الو البح ث ياد لنهأ» و تصحييح مةلماعها 6وكييز تعيسا 


من بإطلها » وإعايتلقاها كأنها كتاب الله أو كلامنبيه صلى الله عليه . 


والدوسلم يأخذ مافيها بالتسا 
وعدز عن لصحيه قطع الحدال بشوله : هكذا قالوا . وان ا يكن 
الذي اشتعل بهكورهعا كان صاحب الكتابممن اد أحول من الساائسه 
0 برضنة تاميذآ حس م4 مايقول )0 

كاد ينقطع طلب العلوم الدينية في سورية والحاز وتوس 
والجزائر » وقل" جداً في امذرب الاقمى » ولم يبق الاهمّام به إلا 


2 8# ناذا تامآره مناظار فق مض قضاباها 





)١‏ بل هذه الكتب الكلاءية لا يوجد فيا بيان مذهب الساف 
الذي أثبئه الحدون بالروايات السصحعدة وما إثقل فمها عن "فو لض 


الساف في الصفات والمتشامرات غير سديد 


وحالعلوم الدرين وطلاما 
أممل السامون علوم دينهم » والنظر فيأقوالساةهم؛ حى أنك. 
إلا ند اليوم في أيدمهم كتابا من كتب أبي المسن الإاشف ريا .ل 


١‏ إهال آثار السلف 


أي تيور الاتريديء رولا نكا نرئ مؤلنا من مو غات لي يكن 
الافلذي أو أن انداق الاسفر ادوع ونا ملت عن كنب دولا 
الأءة في مكائب الاين أعياك البحث ؛ ولا نكاد تجد نسخة 
صفيحة من كتاب 

كتب على القرآن #فاسير كثيرة في الآرن اثالت من الطجرة 
وما بمدهإلىالسادس . مها تفسير الطاري وتفسير أي الاصنهاي 
وتفسير القرطي وتفسير الحصاص وتفسير الغزالي وتفسير أبي بكر 
ابن العربي وكيز غيرها 0 ؟وفها فارلءا 1 ولئك الاثمة ووجوه 
استنباط الج والاحكام ما لاغنى لطالبي عم الدين عنهء فهل 6 


الباحث الحجد نسخة من هذه الكتب الطليلة يمكن الوثوق بصحلها 


قد طبع بعد وفاة الاستاذ رحمه الله لله فير ي الحساص 
انق وان ااعربي مالي وكلاهما خاص باحكام القرا ن الفقبية 
ومن أنقفس ما الف قبا انصار المذاهي وتفسير الطبري غير ما كم 
أن كتب ابن تيمية في المقائد خير من كتب أو اتكانظار كلم 


ا لع الع للاسلامو هيأ 3 لسو 5 ١66‏ 


ا . 
م 4م ام لمر سمر مر ميأ يدر اسوام 


المق أقو ل-والخس يؤيدني : ماعادوا العل ولا المإعاداهم إلا 
عنم م الدن بعك عم عل الدننا وحرهوا كار المقل 3 وكانوا كلما 
توسموا فيالملوم الدينية » توسعوا فيالملومالكونية»وضر نوا اازمان 
بسوط من العزةّء واماغيرهم فكلا اتصلوا بالدنوجد وا فيامحافظة 
عليه 1 م | العل وم واكتهر وحية لاقام 4 وكيا عدوأ من 
0 العم ل في وجوههم. . ولذللك يصرحون بان العلرم نْ 
فالخل ؛ والعقل لايصم ان يكون في الدينعملءولا ان يظلورمنه 
فيه 0 0 من 0 القاب» ولا علاقة بين ماد القلب 
الج د ساخوم النّدفها لإسهو نه 20 6 عالل 6 وم يمسر حون 
.يانه عدوه الذي سا إن 000 
هل عرفت السبب قي اضطباد المسامين للعلم ؟ أقو ل «اضطهاد) 
ولا أزيه به ما كان عند الام المسيحية من الاشتداد في إبادة أعلد 
والتنكيل مم ؛ واختراع ضروب التمذيب» والتقان في صنعآ لات 
الاك © مع الاخد بالشيبة 6 وال كتفاء في الأعدامر عمحرد التيمة » 
«قان ذللك 0 شع عند المسلدين لاأيام م عامهيم 6 ولا ف أزمنة جباىم » 


ماعلهأكثر المسامين غير دين لق رآ نوالسنةوالساف 
في بعض الصحارى » وذلك إما لصعوبة طرق ااتعلم » واقتضائها 
الزمن العاويلس وحاجاتالناس مانمةلم من إفناء أعمارثم في عمل 
لايسد منحاجتهم - وإما لتفضيل الاباء بربية أبنا هيمطل العذرق 
الحديثةفياوربا أونيالدارس الاخرىو ليس فيها من الدبنثيء» وان 
كأن فيها شىء منه فو هما لابعد تعلما دينيا ينظر اليه وإما للغتور 
والنود » الذي 5 عن التقليد والخمود . وبذلك يد الاين قد 
تولاهم الجبل بدينهم » وأخذاهمالبدع من جميعجوابهم» وانقطعمت 
الصلة اسلقيقية بينم وسن سلفهم 6 حولو عرض عل اجهور الاعظم 
منوم مااتشق عليه الساف من الاحكام لانكروه واستغر وه وغعدوم 
عخاطيا للنى عليه العبلاة والسلام »2 أن الذنحاؤًا بعك زينوا لك 
فبذا الصنفب من المسامين_وهومعظمهم_قدأنكردينه اق وعاداه» 
و قم على اهله القائمين مخدمته » وائما اصطف لاعتقاده بعض أفراد 
م يعرف عن السلف اختصاصهم بالمقة 6 و ا يسمحالد نْ باختصاصهم 
بالتقليد » ناذا وقع من هذا الصنف ما فيه أذى العم وأهلهء فهل يعد 
ذلك واقما من دين الاسلام ‏ دين تمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
ددن القرآن س دين السنة الثابئة س دين الخلفاء الراشدين » ومن 
تبعهم من الساف الاولين 9؟ 


المقإددونالقار /اة؟ 





#شعر السياسة (نعوذ لله منها). ها عسى أن يكون من مهم فتخمد 
أنفاسهم 6 لان يلعوا من قلب أحد ماأرادوا من غر س أفكارهم» 
فينطني» الثور» ويدطم الدييور 

فيل نعد الاديب هذه الضربات مر ن أيدي أونات السب 
.أضط بأد لعل لاجل عهاية الدن 0 أن 0 ديب عن ا د 
ذللك» واما هي صدمات تع على الدين لامختاف عن أمثاطاما بصبيه 
توم مماشرة » قلا تمد حجة عل اأدين في نظر المنصيف 

اللناد دون المقلد 

رما يقولالقائل: إن كان المسامون قد أخذوا الجمود في التقليد 
والنفرة من لمم والاعتقاد بالعداوة بين الدنيا وال خرة وبين العقل 
والدين وما اشبه ذلاك مما هم فيه وورثوه عن الاثم الس ابقة عليوم 
خصوصاً أقرب الملل اليهم . فا باهم لم يقلدوا المسيحيين في الحرص 
على نشر دينهم» والتوسع فيعاو 0 اعدو معنهم 4و لإيقسموا 
أتشسيم قسمين © قسم المسيحيون اخو انهم قسمين : قسما ينقطع 
الى الآ خرة في الادبار والصوامعءوقسما يشتغل بالدنيا ليقيت نفسه 
ويقيت أهل القسم الاول» ويحمي ننسه وصيهم من العدوان ؟ 
وما للك ترى المسامين حماوا وارت اعصاءهم» وسئموا النظر في 
علوم دينهم 5 ذكرت » ثم صاروا أدمد الناس عن معرقة الطرق 
لتحصيل التنى والآروة» والقبض عل ناصية |أقوة وضوطانالهزة ؟ 


٠ الدعاة في الاسلام‎ 1١05 


لاد يد مق الاضاباد الاعراض عن اله لم » ورمي الالفاظ 
السخيئة ف وجوه اهنع وقذفهم بي : من الشتام مع الا بتعاد علوم > 

لارب انلكقداقنت بان السب 3 هذا الذي تسمية الاديبه 
اضطباداً اماه وجبامم بدينهم :2 ذلدواء الذي ينحمفيشفاتمممنهذا 
الداء 1 ون إلا ردم الى الم ديم 6 واتهسر فيه لاوكوف عل 
أميزاية. (الاضزل إل حايقة #الرددو ايده ءاقلل او أسفاة 
التعارف نمم ودين ال » فلها ذهيت الواسطة تنا كرت النفوس 
دل الانس وحشة 

هل قام بين َ 6 ا املحقبقيونء 3 دعاق لأصزااد, وعارفونة 
0 َس م عسي 00 ا 0 15 ينا 5 0 سك لكان 
0 2 5 أل 57 6 ارخ البجي() ال 
ان ظورت قوة 5 العم قُُ ا ل القرن السابع عر وفما رمعل ذلك 
نا اا 0 06 الصادةين أذر ادا )2 اعاورة زمتفرقيز فيعصورةتلفة» 
ر؟ ألا م أريعة م عمست و إزيد في رن واحد 3 ويأخذون في 
أله حل أ 1 اليه م6 3 دون ن حاون بمعضن الكم 3 00 





١‏ كذا في الاصل المطيوع على عبد او اف و امله القرن ار أ بع عثمر 


الاصلاح والصلحون 105 
من البلاد في هذه الايام 7 كل يقول: دبي ملت » أسلام مسةون 6 
قرآن سنة » جد الاسلام القدمءسلته الصاحون نعم تعلم كا 
قديمة كتب جديدة » ومايشا كل ذلك مما يظور فته أن. الداعيت: 
الى العم أو النببين الى الاخذ باصول الدين الاسلامي كثيرون» و له 
ثرى مع ذلك من أغلب الىلمين الا آذانا صما وأعينا عميا » وصدأ 
عما يدعو اليه هؤلا, ؟ 

و يعكني أن قو ل له : ا نالصادق فيهؤ لاء ليس بكثير عده » 
والخهور منهم قدا بخلص قصده » وما جد أ كثرم الا متجرين 
هذه ااككليات ؛ لكسب بعض در همات » ويظبر لك ذلك من 
أنهم يلنظون هذه الاسماء وقلها بدرسون شيئًا منمدنولاتها ايقفوا 





على المقيقة منهء واما يلاتقف بع وم عن بعض ظواهر كلايد 
لانمكث في الارض . وأما الصادقون على قلتهم ققد بدابعضالناس, 
يمشدون فابقولون »و يظليون الرشاد ما لبون + :خصوها في أس 
الدين واجمع بينه وبين مصاع الدنيا » ولا سما في بلاد الهند وبين. 
مسي روسيا . ولكن الاصلاح ليس ريحا تب فتمسح الارض 
من الشرق إلى الغرب في وقت قريب فانتفار (1) 

)١‏ قدكث بمد كتاية الامام هذا لأثير دعوةالاصلاح في القطر 
المصري وغيره بنبذ ار افات والرجوع الى مذهب السااف حق في 
الازهررنم أنوف بعض اكابر شيو<ه ولكن ذا ينتظم عقد المصلحين. 
فكونوا أولي قوة يغلبون با المفاسد الخرافية والاباحية ؛ وقداجاب. 
الامام عن السؤال الذي اورده عن سيب هذا 3 ركه 


١4‏ الاصلاح والمصلحون 


وطر<وا انمسهم في تيار م نالقدر 5 يتولون» يجري بهمالىحيث. 
لايعامون ؟ ثم ثم مع ذاتك أحرص الناس على حياة » وأشدم طنا 
على الحخطام » فلا ترى اهور متهم في شيء الدين ولا الدنيا فا 
ونأ التناقض + 

تأقول له : انك قد نسيت ان القإد يكون دائما أحط حال 

وأخس مكزلة من القلر . فالمقلد اما ينظر من عمل المقلر إلى ظاهره 
ولا يدري سره ولا مابي عليه . فبو سمل عل غير نظام » ويأخز 
الامر لا على قاعدة »ولذلكسةط السهونفيشرما كازعليهمةإدوم» 
لاسيا أنهم قد خلطوا في التقليد وأضافوا الى دينهم مالا يمكن أن 
شتق ممه ؛ قصاروا في 0 حال الماخيط الذي تنازعه عدة قوىي 
شك مع كل كما نا نم ينتعي مره قد الحيية بالتعب الشديك 6. 
فيستاتي الى أن يسترح» فينوض إلى العمل على هدى أو يموت. 

ا كان السو زعفماء كانتظهم اوور إلى الد نياو الاخر ى. 
تنظر إلى الآخرة» فاماطفقوايةإدوناغمضوا إحدىاميئين» وأقذوا 
الاخرى با هو أجني عنهمء فقدوا الطلبين » وان يجدوها إلا بتتح: 
ما أغمضوا » وتطبير ما أقذوا 


ارصم عو الصا ردم 


للقائل 0 يول : كيف تدعي أ دعاة الملمى والدين قليل بين, 
السلمين مع اننا نسمع أصواتهمتتلاقي في جو مصر وسورية وغيرها 


العرق لدف التعصبين المسيحى والاسادي 1" ١‏ 
الفرق ببنالتعصيين 


وعل كل حال لابجوز في شريعة الانصاف أن يذكر السلمون 
في جانب جمهور المسيحيين اذا ذ كر الفاو في التمصب الديني فضلا 
عن أن يقال ان اأسامين أشد افراطا فيه . والشاهد يدلنا على انه 
قد كرون المتلين ق التعصب. ألفاظ ركاف #ولكن الذئ 
يكون من جمبور المسيحيين انما هو أعال وضربات في المعاملات » 
وما على طا 0 إلاانيسيح بذكرهفيمثل المستعمرات الطهولاندية 
في التمرق . وماك الترنسئال قبل سقوطهاء وبلاد الئاتال في 
الجنود ب ء ثم يرجع إلى بعض بلاد الروسيافيالشمالمن قبل عشربن 
0 2 إرجم إلى 0 زاثر وما يليها فيحيةالغرب » يعم 0 
الشدة في ١١‏ اماما 3 غير أهل المذاهب الس دنا بلغ 
التعصب من أهله حدا أنظر اليم فيه الانشانية عنور و يل 
لم فيه الدنية عذرا 

ماعل الباحث إلا ان ينظر فما يكتبه الكتاب الغ نسيون 2 
6 في حيرة 7 أهثم مم المسامين» يريدونان تكون لمكو متم 
عا أإنة فيا يلكت مق ايلا لابين والكن 5 متهم 00 
اليها ج| مع ماله قاعدة اعملرا وهو الشدة والافراط في الأسوة عل 


5 سدأمكن خاصة 8 حدم حركة سو أثم 6 رت الاقلام لمحتو إن ري 
١‏ الاسام والنصرا ل ليه 


١‏ تقدير أزمنالذييم فيهالاصلاح ١‏ الأسلاي ا 





قد يقول القائل : لم لم يكثر هؤلاء كثرتهم بين الأوربيين 
فيا هشّىء دق يغلبوا الظالميق من أغل الساسة وونتمياوا العادلين 
5 الهم » ويهضوا بالمسادين مر: هذه الرقدة التي طال أمدها 
عاييم ؟ و لاير الأهل البصيرة منهسم قليلين مت رقن مهمسون 
بإلقول ولا يجهرون » وليس للعلم فيهم دعأة عمليون : أليس ذلك 
سييلا و اخذة الاى لام وححة عليه ؟ 
واقول له : ان حظ المسامين لايصح ان يكون أسمد من حظ 
مقلديوم » بل المنتظر ان يكون فين 6 وقد أقامت السيحية مايزيد 
على ألف سنة قبل ان يظهر فيها الم » أو تنشأ الحرية الشخصيه» 
أو نسري فيبا الخركة العامية » إلى مافيه صلاح المعية الانسانية » 
مع توالي المنببات » وتواصل الصدمات إثر الصدمات» و ا كض 
على المسامين من يوم استحكت فبهم البدعة » واطيققت علههم ظ : 
امحدثات » ودخاوا جحر الضب الذي دخله من كأن قبابم إلا اقل 
من مانا نه سنة » فل يض عليوم وثم قُِ بدعهم الجديد » ذلك الزمن 
الذي قد 0 لثل هذه الحالة» ثم تقضي حبر حبها في آخره : 
وما أظن أن عرعل المسامينمثل تلك المدة قبل ان يبأغوا من صلا م 
الدين والدنيا ماهم أهل له 





000 دأي هانوتو الاخير فيسساملةالسامين ‏ #“؟ 
سُُ 


( في ساملة السدين ) 


03 اط 


مو سيو هأ تواو اطاق لقأه من سئوات أن #ري ف البحصث 





عن طريقة حكم للمساءين » وقاعدة للعاملتهم في البلاد التي كبا 
الفر نسيون وماء فيفصول مقاله بها لايزال يذ كره القراء(1)م بعد 
أن قتل السألة عاما ثلاث سئين » ورأىسوء تأثبر قولهفي السابين؛ 
ردجع الى مو صوع البحث 55 اأمدنه بأسان غير الذي كان ينطق 
ده 6 وراي غير الذي كان لصدر عنة . واي ذاكر ملخصس ما نقلته 
الجرائد من خطابه الذي أاقاه في المجمع الجغرافي في شهر مارس 
مرت هذه السنة | ١‏ م متعامًا باقر شياءو اقتصر مندعل مابتعاق, 
عا دن فيه وهو با لمعى : 

« ان القواعد الجديدة التى جب أن يكون علبها العمل في 
إفريقية هي خالفة التواعد القدة الني كانت ري عليها السياسة 
الاستمارية فمأ مضى من الزمان 034 0 اي فقبساعة وقوف اللعليب 
لح لقاء خطابه / 2 سن هذه الشواعد الخديدة الى يعأمل با 
المحكومون فقال هاما إلا من والسلم» تمقال « انا مدينون طَ بالعدل 

١)هو‏ أنه طمن في عض تقائد الاسلام فردعليةالاستاذالامام 


كاب هذا و دم نه حجوله بالا ديان والنارع فر جم هية وأعتذر 


1١‏ مؤاسد هذا اود ونتاحه 











تلاك الطمأنينة مع الحافظة على تلاك القسوة » ويا فى 1 ا 
واحد وهو حال 3 بقررهفلاسمتهم 00 


)١‏ آخرمااستق رعليهراً مهم فشسرعدت دو لنهم في "نفيذه هو اخراجامسامين 
من ديهم و لمهم (العربمة) بكل ماك نمنوسا ؟لالمرواا ا _ الأ كر أء 
والاحيار وعدم ع فر ذلك من لعل العلوم الطبيعية والاحتاعية 
والقانونية ثلا يطالبوا بالاستقلال الوطني أو اماي » وقد أ كرهوا 
ساطان المغرب الا قعى على توقيع ظبير ( مرسوم) مخول اللمكرء: 
الفر أسية المامية له ثنفيذذلك فيشعب البرير» فأنشأت طم قاو أريريا بعيداً 
عن لمر بع الاسلامية امك الكفر عن الأعان ف الاحكام الزوحجية 
والارث وغيرذاك 6 ومدارس تعلمهم ادن اانصمرا ل بألاغة افر أسية »> 
والاغة البريرية بالحروف اللاتينرة» وتحرم علهم عرالاغة الحريةوالديانة 
الاسلامية» حى إذا مام طا در اج البربرمن الاسلام؛ وثمز يدون على 'اثي 
السكان١‏ كردت العرب علىذلك ومن ألى تطردهءن اابلاد. وأمايطالية 
الكائو ليكية الموالية لابابا فهي محاول استتصال المسامين من قطر 
طراشس الغرب وبرقة وجمل بقايا أطفاطم إ,طاليين كاثوايكيين 
بالقوة القاحرة تكيلا وتقتيلا | ! ( وال اشد بأسا واشد كيلا » 


سياطة الاتكليز عزفي التسامح ١"‏ 





ا 


ترى هانويو رشد أغاد ل اام سيول حل به ف سراسة 
السفين: وهذا الديد هو السلم واليةً من 00 مم السامون في 
أ السكهر و ا مسامين 3 واحبرام حقوقهم 6 وير ونا كيم يعملون يديهم 
وعكف هذا ا ديد 0 السمق ري عل مله . وهل 
المكومة الفرفسية طلبه ‏ مسألة فيها نظر (1) فول يليق عنصف أن 
ا امسلل اذا اميتي مادام في 0 9 وزمثل هله الدرحة هجة 4 

( سياسة الأمجايز في التسامح ) 

نعم من يك أن بس ليام , الاوربية ا أ عرف كت 2 
4 ن أبس عل دم أوتعرف كين م دارم عا ند من تسو ام وعوائدهم 
وي اللامة الاتجليزية 6 فحي وددها إليه, د المسيحية التي تقدر 
التسامح حدق قلره» ولا ال عسي علينا ان تقول : أنمنشا ذلك أن 
أمس اءها في امروب الصليبية وقواد جيشها كانو | من أشدالصليبيين 
علاقة بسلطان المسامين وأسراء جيثه؛ وقد امتاز الإنتككامز فيذلات 
الزمن المقالم دار مل عا تل المسلمين وعادامم كارا من ذلك شيثا 
كثيراً الى بلادتم:ولم حجهم غشاوة التعسب عن إبعارضوء اطق 


وظهر أثر ذلك في كثير من كتامهم مثل (وائر سكوت) و(شيل) 


مس 





١)ذهي‏ وقتالنظرءواعقبه دور العمل وعر أنها لم يجيه بل أغرت 
رحال النصرانية ودمائنها بأقبح الطعن في الأسلام وشرعت *ي في 
تكوهدن بلادالمغرب كا أ وسيرد الله أكدها في رها 


0_6 رأيهانوتو الاخيرفيمساملةالسامين 


والسل كا اننا مدينون للم بالتساهل الديني » ولست أشير الى هذا 
الموضوع الخطير الذي لعلافة بكل مايثير النفس البشريةإلا اشارة 
خفيفة فأقول : ان العدن الاوربي يجد في طريقه في افريقيا لاسيا 
في ثمالها ذلك الدبن القدم العظم الذي هو دين الاسلام »والذي 
هو في هذه الحبات ( ثمال افريتية) أ كثر نشأطا منه في غيرها . 


ع 
ا 
ُ 


.وهذًا الن يدعو الى 3 واحد» وتحمل الاعان بالتوسيد مصدر 
اككل القضائل الذائية والاجياعية » ويستولي على الؤمن استيلاء 
شديدا » فلا عود يقدر على التذات منه . من الفروض عايننا 
«التساهل في هذا الشأن» بل ليس التساهل بكاف وحدهءقن الواج.. 
أن ندرس هذا الدين ونبذل جبدنا في فهمه . وعلينا أرن نتخدذ 
الكلمة الاسلامية ( لا ا كرأه في الدبن ) شعارا لا ترج عن 
دود ممئاها . وان ترم الدين الاسلاني وميه من كل طاريء 
سوء . ولا بأس بذكر كلة الامير عبد القادر الجزاثري في هذا 
القام وهي : ان أصحعاب الاديان الثلاثةيشبوونثلائه اخوةمن ثلاث 
أميات اه صل كلام هانوثو 

قبل التكلام عليه أسأل القاريم: هل مع مثل هذه الكلمة 
من عاثل الامير عبد القادر_فى نسيه المصاحب ال سالة ومةامه فى 
أهل ديلةو مكانته من سلامة اللشدا ل ده 5 أو ممع مايقر 0 
مما من لايدانيه من اهل اللل الاخرى 


١ الطاعة‎ 





غام 

فان قال قائل: أ ليس هذا المقال من آخر + أ ليس قيطول التكلام 
مجلبة اللل .ورور اللكمل ؛ قلت: إني أوجه كلامي هذا الى أهل 
النهم الى الغبم » وأرباب الشره الى العرفة » ولا أظن هؤلاء إلا 
١طالبين‏ ماهو أوسم من هذا القال وأطول منه أَضْعافا مضاءنة » 
لان اللوضوع جليل » والكلام فيه مهما كثر قليل » وأما القاريء 
الملول » فعدله مدخول ؛ وعلامه مكاول » وفكردمغاول “وهو قصير 
اطمة فم لشعسر وفها طول م فلا شار اليه ف الخطاب 6 ولا بماك 
4 عند ا مساب ومع ذاك ف 8 واقفعندهذا اده و نتغار تتصيل 
القول ف مسألة أمزاقن الاسلام 1 ثار البدع والحدثات قبه والمال 
لق ترك /اللحاموة سينا قرضة خرف 

وقبل أن أترك القاريء أنبهه الى أن ما أحمل فى هذه النصول 
لم يقصد به الطمن في حال أحد من الئاس » ولا طائفة م نالطوائف» 
؟ا يعر فه القاريء نفسه من لياس المماني وما يكسوها من الادب » 
والتنزه عن كلمة نكم ممما رائعة العيب عل و 6 وقديعم من هله 


المزاهة ان ول) راأى طيخناه اتطممة باتفسنا » وتنفق مك 1 من 


عام ١‏ سياس ة الا نكامزفي التسامحالديني 


وغي رهما قب ل أنيظهر ني أقلام الكانبينمن غير الا تكايز بأزمانطويلة. 
فلنا ان نقول ولا مخشى لاما : أن هذم الخصلة الشريفة ‏ خصلة 
اطلاق الحرية لأهل الدين يتمتعون بأداء فرائضه مع احترام ما 
ترمون- هي من أجل اللحصال!اني ورها غير المسلمينعن المسامين 
وغل أذ من يأبى علي القول بأن الاسلام السلم من البدع هو 
أستاذ الانكلة وعنة اخدوا هذه الغ + ألا ترى أن نظامهم في 
ذلك يقرب من نظام المساهين يوم كانوا مسامين: يكتفون من الئاس 
باللضوع للقوا نينواداء مايفرض عليهم من الضمر اتنب » ُ حزفاون 
نظام العدل بينهم بقدر ما تسمح به السياسة» لايغرقون بين دن 
ودين ؟(1١)‏ وهكذا كان حال السامين وان كأن ذلك على ماعدة 


9 


أر وأرم . 


23 نقول مع الاسف أن الاد -كليز طفقوا برجءون القوقرى 
في هذا الامر وفي سائر أأزايا التيفضلوا ماغيرثم من الاوريينءفقد 
منعوا امار من السودان مذ يضع سنينءومم الآن يصادرونه في 
لات اخرى : » وطى اهمال هن دون ذلك ثم ا عاماون 

( هذا ماعلقته في حاشية الطبمة الثاائة لهذا الكتاب سئة ١41١‏ 
ومن الانصاف أن أقول إن حكومةااسودانمادت الىالاذن بدخول 
الثار في تلك البلاد .وقد متعتهفر سه من دخول المغرب في هذا 
العام 1١145‏ ) 


تت 





ترجمة ابن رشد 5 








ا الفياسوف ألو الوليد ل إن رشد كّ 


قاضي القضاة في الاندلس * (* 

هذا الفيلسوف أشهر فلاسفة السامينءواً كب رأساتذة أورباني 
العلل و الفاسئة . لان فاسفته انتقات سن الاندلس (اسيانية) إلى سار 
بلاد اور 3 فكانتسداً مرضة الأوربيين الحاضرة. ولد سئة 20 
في قرطبة . وتوفي سئة هوه في بلاد الغرب 

وقد شرك عله أطجامعة تارضه ل عن فأسعةةه 4 
واستطردت إلى مسائل أخرى كذهبالتكاميزني الوجود والقابلة 
بين 00 والتصمرانية فق اضطابا د العم والفلسفئة وعدمه. وقك 
وقم في فى تلك الترجهة غاط في هذه السائل . والانسان داتما عرضة 
خم أ والغلط 3 لعامه 0 فكيفيكون حاله فما ل ؛ تممه بأ 0 
ن أاهله إذا كرأ أو 57 فية 4 .وان صادب أطاممة الفاضل لم 
9 عل ال كلام 1 كي فو فلسغة المقائد الاسلامية للأنه ليس 0 
ولا فاسفة اليونا ليان لامها قل لسخت بالفاسفه أأعت عراية 6 فا ات 
عئدنا انه ا لتعمك تكفير ١‏ اقاضي ابن وشك ولا تي عه || سامين 

ف العا تك إلى انكار ارتنا اط الاسنا ا بالمسييات 5 وني بعص 

لذن قر أو تلاك المر-مة 2 علته ا اذا المأ ن 4 6ق احكمو | عليا” 


0 4 متقول دن ازء العادسر من تال الثار أخامس بقل ملشكة 


بر د 5١‏ شم اللكنا سب 


[. وءم-م 5 ْ. 1 ع ا 
ناز ها ممتكمن أهانا مو ل بخن ار 5 لناعندما أحد ناط خدان اقيض 


منه عل غيرنا » لمكن إذا عدا الساريالى ضوء ثارناء وداب القرى 
منا » قاسمناه مالدينا » وعرضنا عايه أحر من ننس اللي: : وأهئ 


اي بمسسسية 


متشاق الآناته زناه اداع 


ل( تم السكتاب وا دل ) 


+ تزبيه ا قد رأينا أن تزيد في هذه الطبعة مازدناء فما قيلها 
٠.‏ ب عر ل سر 
من رد الاستاد الامام رحمه الله على غخلة اطامءة فيا كانت كتنا 
فيفلسفةابن رشدونشر فقي الخال الخامس من المنار م مقلما انا 
4 وهو م تراه فم 1 6 وهو أول م كته الاستاذ من ارد 


0 اكد 
رج اه ا مد 
إن 21 


اتصال الكون بالخالق و١‏ 


'الكائنات » وهو يرى في ذلك رأي ارسطو فيقول : ان كل فمل 
ينضي إلى اق شيء انما هو عبارة عنحركة » وال ركةتقتضيشيئاً 
أللدركه »6 ديم فه واسطتها قعل الخاق .وهدا الذيء هو في اله 
المادة الاصاية التي صنعت الكائنات هنبا . ولكن ماهي هذه 
المادة ؛ هي شيء قابل للانثمال ولا حد له ولا أسم ولاوصف. بل 
عى ضرب من الافتراض لابد منه ولا غَنى عنه . وبناء عايديكون 
2 - أيديا بسبسمادته أي انهلابتلاشى أ بدا لإنمادته لا:تلاثشى 
أبدآ وك ل من ككن التقاله من حبز القوة إلى حدز الفمل لابد لهمن 
١‏ الانتقال وإلا حدث فراغ و : ف في الكو نْ » وعلذالك تكون 
المركة مسنمرة في العالم » واولا هذه الركة الستمرة لما حدثت 
التحولات المتتالية الواجمة لاق المالم بل لا حدث شي» قط . وبناء 
عليه فاله 0 الاول الذي هو مصدر القووا لفمل (أي ايا لق سمعدانه 
.وتعال ) ب كون غير مختار في فعله لان الخرية والاخنيار ينتضيان 


كو نه دااع والخالق كه عن أن يكون حل أ 


اتصال الكون باللااق 





«هدا فيا بخص اق العالمأوهوم ذهبقري ب جدا من مذاهب 


الماديين كأرىءو لك نكيف يستو لي العامل الاول عل الك نو يدير ه48 


0١1“‏ تبيد اتالة الاستاذاشكم 


وتمتتنيك 25 تممه 


ورغيوا اليذا قُ الرد علية 6 لان من وظيفة الثار المدذا 0 عن ااعقانك 
إلا سلامية وعن ألمة المسامين 

وطلب بعصهم مثل ذاكك من عض اتن كا الاعاتم 4 الذن 
حم الهم اذا اع رمن ليلالشيباتالها لامءولا راناذلاتالاستاذ : 
يي وقم أي أ 
المأ أمسك:ا ال ن عن اك تابه 6 أنه هو الاحدر التعيل بين ( الى 
والباطل 6 والذي اذا قال ا يراك مالا لقائل » وقد تفضل غلينا 
وعل الطامعة عا ات فشر 2 ودأ الردء مما لتهفي فأسمقة ابن رشد 


وعد الطا أ أمين بان 6 ق بيان محقيقة تلات المسا الل الي 


ومذهب التكلمين وسننشر في الاجز |ءالتاليةمقالاتهني « الاضطباد 
شُُ النصر أنية و الاسلام « )# 
#ريد لقالة الاستاة كم 

لابد لنهم قراء المنار هذه القالة من ذكر ماقالته الجامعة في 
فاسفة ابن رشد لان كاتب القالة لم يذكر فيبا إلا مواضع اانقد 
قات ا1اممة 8 

الأارة رماي امال 
« ان أعظم المسائل التي شغات حكم قرطبة مسألة أصل 


)هو الذي عيناه «الاسلام والنصرانية معالمروالدنية» 





ظ طريق الانصال 1 


0 ل 0 0 هو مصدر كل هذه الحركات عل 


طريق الاتصال 


« وإن قيل ماهى علاقة الأنسان باطااق ؛ فالواب عن ذلك 
يأخذه ابن رشد أضاء ن أرسعلو من الفصل الا لثمن كتابه(النفس) 
.وخلاصة ذلك ان في الكون عقلا ناعلا وعقلا منتملاه العقل الفاعل 
هو عقل عام مستقل عن جسم الافسان وغير قابل دلامسزاج بالمادة» 
«وأما العقل النفمل فهو عقل خاص قابل للثناء والتلاشي ؛ مثل قي 
قوى النفس . وإنما بقع العم والدرفة بإتكاد هذين المقلين ‏ , 
«ذلك أن العقل المنغدل عيل داتعا للاضعاد بااممل القاعل 5 أن 
الفوة تفتضي مادة تنذل فيها ٠.‏ والادة تقتضي شكد توضع به . 
وأول نتيجة تحصل من هذا الاتعاد تدعي المتل المكتسبه ولكن 
قد تتحد النفس البشرية بالمقل العام اتمادآ اشد من هذا فيكون 
هذا الإضاد مارةعن أمكز اجها ول الامتزاج بالعمل القدم الازلى» 
ولا يم هذا الاتحاد بإلعقسل الاكتساي الذي تقدم ذكره. 9 
وظينة المقل الا كتسابي ايصاله إلى حرم الخالق الازلي دون أن 
يدغمه بهء وأما إدغامدواتصاله به فذلاك أمى لايم الا بطريق (1ا-) 


/4 اتصال الكون بالا لق 


« لانرشد في ذلاك عثيل يدل عل حقيفة مذهه في هزه 
المسألةالخطيرة» فانديشيه حكومة الكون_أيتد ببرهي#كومة الدينة» 
فانه ما ان كل شؤون للدينة تتفرق وتتده إلى شطة واحدة. وهى, 
ثقطة المام العامقيها . فيكون هذا الحسام «صدراً اكل شؤون 
الحكم ولول تكن ليد في كل شأن منهذه التؤون - كذلاك 
انما قفي الا كوان» فانه نقطة دائرتها »ومصدر القوات اانى تدبرهاء 
وإن ل يكن له دخل مباشر في كل جزء منهذه القوات » فيناء على 
ذلك لا يكون للكون | اتصال| باخالق مباشرة» وإعا هذا الادمال 
يكون للعقل الاول وحده . وهذا العقل الأول هوعيارة ع الصدر 
الذي تصدرعنه القوة للسكوا كنب » وعل ذلاك فالسماء في رام 
فيلسوف قرطبة كون حي ؛ بل أشرف الاحياء والكائنات ومسي 
مؤلنة في رأيه مئعدة دوائر يمتعرها أعضاء أصلية لاحياة . والنجوم 
والكواكب تدور فيهذهالدواثر ء أما العقل الاول الذي منه قوتها 
وحياتها فبو في قلب هذه الدواتر » ولككل داثرة منها عمل أي 
قوة تعرف مباطريقها » 5 ان للانسانعقلا يعرف به طريقه . وهذه 
العقول الكثير:الرتبطة بعضها بعض» والي بلي بعضبا بعضا جكرعة 
بعضها ببعض» انما هيعيارة عنساسلة من مصادر القوة التي حدث 
المركة من الطبقة الاولى في السماء إلى ارضنا هذه » وهي عالمة 


دنفسما وما ري 3 الذواعر السقى البعياءة عمها : وبناء عل ذلاتك 





1/ 





الخاود 
الخلىد 

6م مكلك الجامعة بعد ما تقدم عن رأي ابن رشد في خلود 
النفس فقالت بعد كلام مانده « قال ان المقل الذاعل العام الذي 
تقدم ذكره من صفاته انه مستقل ومنفمل عن المادةوغيرها » غير 
قابل للغناء والملاشاة . والعقل انخاص المنفمل من صفاته الغناء مع 
جسم الانسان » وبناء عليه يكون المقل العام الفاعل خالدا والمقل 
المشمل فانياءولكن ما هو اامقل الناعل العام الذي هو خالائي رأي 
ابن رشد * ان هذا العقل انطالد هو العقل المشترك بين الانسانيةه 
فالانسانية اذ هى خالدة وحدهادون سواهاء وبناء على ذلكلايكون 
بعد الموت حياة فردية ولاشيء ما يقوله العامة عن اللياةالثانية» |« . 
كلام فرح افندي انطون في الجامعة 

وهاك رد الامام عا.ه 


00 طريق الاتصال 


فالعلم اذا هو سيب ( الاتصال) بين الخالق والخاوق ولا طاريق غير 
هذا الطريق» ومتى اتصل الانما ن الله صار مثله عارفا بكل شيء في 
الكون ول يمد يغوته ششي» ولكن كيف يتصل الانسان بللّه ؟ 

« يتصل به بأن ينقطم إلى الدرس والبحث ولانقيب ومفرق 
بنظر مسحب الاسرار التي 7 نتنفالكونءفاندمتى خرق هذا الحجاب 
ووقف عل كنهالامور وجدنفسه وجرا لوجهأمام الحقيقة الابدية 

« أما المتصوفة فانهم يقولون إن هذا ( الاتصال) بم بواسطة 
الصلاة والتأمل والتجرد وليس العلل ضروربا له 

«وبناء على ذلك تكونفلسئة صا حب الترجمةعيارة عن مذهب 
مادي» قاعدته الملمه والذون فيرأيه كأمر بك اغاصام بقو ةمياديء 
قوف بطر ارس مقا مم81 ل ورشولة ارياطا سيهالتة 
علياء ومن هذه المماديء شيءيستولي على امال ويضع فيهالعقل فهو 
عل الانسانية» وهذا الثيء الذي يسميه عقلا أيضا هو عقل ثابت 
اميد أي انهلايتقدمو لايتأخر لاز يد ولايتقصءواانئاس يشتركون 
فيه وستمدون منه بكيات متباينة عل أن من كان مهم أ 1 
استمدادا منه كان أقرب الىالكال والسعادة » 


سس سس سس سس سس سس 0< سد مسب سس سس 


فلسفة المتكلمين و آزاءهم اا 





.موضعين آخرين يطليان مني التكلام عليهما » وبأن أحادث الجامعة 
برها » لو كانت منزلة الدامعة من نسي مكزلة غيرها من الات 
التي لايمنى كاتبوها إلا بنقل مابقم ممت أنظارم » أو تحبير مايمبر 
.عن أهوائهم وأفكارم » من دون عناية بتقرير الطقيقة ولا رعاية 
لعتقدات القراء - لوجدت من شواغل عبلي مايصرفى عن ذكر 
ماعرض فيب » لكنها مر المجلات التي لو أمات مباحثها من 
انعام النار» وجمات,! في جانب عما تستحقهمن النقد» لبخست,ماحقها» 
“ونبوت با عن موضعها 1 

هذا وفك أن أذ ها مارادت في ذينك الوضعين أ 
حقيقة الامس فيالثالث . أما الموضعان فهما (فاسفةالتكلمين وا راؤهم 
في الوجود) و (فاسفة ابنرشذ وآ راؤه فياقالمالمواتصالالكون 
اذا اق وطر بق | تصال الافسان بدو انهاود) وهما موضو ع كلام اليوم 


) فاسفة التكلمين واراؤ م في الرجود‎ ١ 


قالتالجامعة : « فاسفة التكلمين هذه ( أى في وجود المالم ) 
.مملية عل أمرين 6 الاول حدوتث الادة ف البكون أى وحودها 
-لق خالق 1 وانثالي وود خااق مطاق التصرف ف اللكورتف. 

ومتفصل عئة ومدار لهء وا أن اعمالق مطاق التصرف في كو 4 


«فلا تسأل إِذْدٌ عن السيب اذا حدث في الكون شيء لان الخااق 
+ الاسلام والتصرانية 


١‏ دفم ُُ عن فاسفة ابن رشد 


6 م 6 25 مم 2 
قم ّ 1 ) كني ةم أبن د شم واطت اين 
لا سناذ 2 2 6 و ثم فياسوفع|72" 


ترأكنيا فكريك تامس نع إلى وقد وسور عل 
بانقلث دن اراد التكلمين وآزائة: بثان تذفيق لاق اعرف | رام 
الفربقين من قبل » ولم يكن لي قصد ال ىالتقد واما أريد أنأستفيد 
جديدا » لهذا ل يقف نظري لاول وهلة إلا على ماحو نه باك إلا 
( الاضطهاد في الندمر انية والاسلام) قرأنها بثرو واتهيشمنها الى 
حكم من الجامعة يخالف ما أعتقده ولا ياتثم مع 52000 
العارفون من الشواهد التاريخية ٠‏ عند ذلك محركت نضي الى 
كتابة سور 6 أشير فيها ال كتستون 3 إعادة 5 مشهور» 
على أسماع اجتوور 

لاداتي بض قراء تلك الترحمة فرأيت الاثر في نفسه أشدء 
ولسانه في العتتب أحد » وذ كر اشياء في غير هذا الفصل من العرجمة 


ولئتني الى اعادة النظر فيا . رجءت الى الترجمة فوجدت فيها 


١‏ هو الاستاذ الامام الشييخ تمد عيده لم تصرح بااعه وقعذ 
ولكن عرفهكلمنقرأ الرد وهذا اللقال أول ماامر منهفي امار 


فلسنة الكلمين وآراوم 2 .هلاو 





الكون ‏ ثم انه أراد إيجاد الكون فأوجده من العسدم البحثء هذا 
هو بناء مذهب التكلمين وهو مذهي أهل النظر من امسيحيين 
واليبود أيضا ءفل يخالف فيه ملى من أهل الال الثلاث 

أما كون هذا الذهب وحددهو الذييصح أخذممن الفرآن أوأنه 

يجوز أنيتفق مع معاليالقرآنرأيآخرء بلهو الذي يظهرمنه فذلك 
يحم ثآخر ١‏ 000 “ن(١‏ )فا نكلا من فيتصوبرمدهبا1 تكلمين 

الاصل الما عا سب وهو اوبجودانا اق مطلق التصرف -- لازم 

للاصل الارل 6 لان هذا أله المإذا وو يفعل موحولد فوجده 
هو خااقه وهو مطا قَْ اق التصرف» كعى أنه #تار ماق عل الوءده 
الذي لق ؛والتكامون» واناتمقواعل أن خااقالءالم تار القسووأ 
إلى و هين عظيمين؛ذا لقدرد ب ممم و يسمون ١‏ الممنزلةايضا- 8 فاأوا:ان 
اذا الق وضع الكون نثااما تنطيق أصوله على مصا ل الاوقين واودع 
ف الخارقين قوى أوقدرً تصدر م تبأ 1 ثارها 5 رلفق التوليك والسد 35 
او بطريق الارادة والاختيار فهذا فريق من التكلمين لايخذالف 
النلاسفة في قوهم باز ى الآثار لمصادرها » أو تأثير قدر الاوقين 
2 أفمالم وقد بش دن أهل هذا اذهب الى اليوم م طائقة 4 الشيعة 
الامامية والإيدية و ممم امد دون الممكزلة ف هله الاصول 4 هادا 


١)وقد‏ أشار اليه في الكلام على طبيعةالاسلامفيالةبيد الال 
الاول من أدوله (ص) 


ا فلسئة التكامين وآزامم 
نفسةه هوالسيب و أبس مر فلمب سواه» 8 فلا باز 0 عن ذلك قطما 
أن يكون بين حوادث الكون روابط وعلالق 62 0 نْْ انتج بعضما 
عن بعص لان هله الحوادث حرث عن 8 2 و حلام : وف 
الامكان ان كور”ف العام بصورة غير الصورة الصور 5 | اللا ََ 
وذلاك بقدرة هذا الخا لق « 6 :5 رت 2 الخل ئٍي ! لي ماتقدم أن 

هده ذودى» وأروعا ديد أخذ يدخل ا شيكا من انقلام فيها(1) 
حدوث الادة عند التكلمين ليس ممئاة أ 9 0 يلق 35 خالق 

فان الخاقفي اصطلاحهم هو الاضاد وكون الادخ صادرةعن موحك 
لم تاف فيه التكم والقلدوف الى فارسطن يقول :اك اناده 
. قد استفادت وحودها دن موجدها وهو الواجب َ وواسعلة قيقان 
الوجود عليها هو العمل الذمال على ماسيأبي بيانه ؛ وان كان لا أول 
أوحودها 5 وانما دوت أللادة عند المتكامين هو وحود الاحسام 
وعوارضبا بعك أن ا تكن موحجودة » يت يروص أوجودها بداية 
زمانية تنتهى اليها ساسلتها من جانب الاضى ولا يجوز أن يوصف 
بالازلية الا الله وحده وصفاته عند القائلين بانها وجودية » وقبل 


هله اليداية ال تي لايمان د يدهأ 0 ي<ن وحجود سوى وجود حااق, 





١‏ « ذارت السامعة ان متيعم هذا أأر وح انظاي فى 2لة 
الثار واستشيدت لذيك بأ لتفسير الذي بقتكسة دن درواسن الاستاف 
الامام كير ريال اانهضة الاسلامية اطاضمرة 


فلسنة المتكامينوا راؤهمفي الاسبابوالسبيات ١/١‏ 





يلتزمها م اعتقادهم به قررها وحرث سه مهأ» و لقيوأ مأدد م 
في العالم مخالنا لها ب رق اعادة ويس كل غر يس عندهم خارقا للعادة 
بل تارق هو مالا يدل قٍِ مكنة قرة حاد نة “ولا بقدر عل احداثه 
إلا القادر على غذا لنة النظام الذي سنه وهو الله 

هذا الثريق من المتكلمين يستند في اثيات صفة العل لله تال 
الى ماني هذا العالم من اانظام والى ماحواه ذلك النظام من الاسرار 
د الحم وهل يتأى هذا الاستناد منهم ان لم يقولوا بوجود العلاقة 
بين الاسباب ومسبياما 7 

كان منهذا الفريق أئمة تناول بحثهم كثيرا من الغذو نكالطب 
وعاوم المواليد الثلاث الميوان والنبات والعدن سس مهم الاعة 
الزازيون » ذفخر الدن الرازي وأني 05 الرازي وهحمود الرازي 
وأمثالهم» ومنهم الامام .و بكر الباقلاني. وكيف يتيسر لقائل انه 
لاعلاقة بين الاسياب والمسيبيات أن بمرع في فنون بناؤها على 
الارتياطبينالا ثارومايقارنها فيالمادة ماهو مصدر طافيبادي«النطر؟ 

فاذأ عحدث 2 الكون حادث سأل صاحب هذا المذهب عن 
منكنة الذي تجريت ادن اال أن بكو و اسه وان شق قات ما لوق 
السب الذي اصدر أللّه و وده قشندم»6 وهل يكن أن شول المتكام 
انه لا علاقة بين الولدوبين وجود والديه» أو بينجودة العمل وعلٍ 
العأمل» أو بين غزارة المر وخدمة الشحرة هذا شىء يشلبه قاثل 
منهم قط » وإلا لما قرأ واحد منهم كتابادولا خط في صميفة سطراء 


١/٠‏ فلسفة المتكلمين و اراقم في انللقوالاسباب 


حلاث في الكون حادث عل صاحب هذا الذعب عرد سببه 
الباشر له وانكانت جيم الاسماب تنتهي الى معيدر ها الأول وهو 
إلخالق كا يسأ ل الفيلسوف بلا فرق 
والثريق الآ خر الذيعنتهالجامعةءوهوالذينرىاسناد الاار 

إلى عالق مباشرة لم يقطم الملاقة بين الاسبا ب الظاهرةومسبيا”هاء 
بل قال ان الله يصدر وجود السبب عند وجود السبب فلا يقال 
ان الا كل مثلا ‏ هو الذي يحدث الشبع قبل الشيم شى, ده 
لله عند الا كل ولكنه لايحدثه عند الخوى الا إذا أراى أ 

النظام الذي جرث به سئته لامر عظم يريد توجيه النفوس |ا, 
وجل عدا ريق على هذا ااقول انكار السية ة الانا أد ومشح الوجود 
ال شي ا واجبالوجود . وقالوا فيالافء الالاختمارية: ناللّه 
يوجدها عند تعلق كسب العيد مها . وم , في تصوير معنى الكسب 
كلام طويل لايليق مهذا القال إستيناؤء(١)‏ 

وقالوا ان الاسباب والا لات لابد مها في صدور الاثر » 

إلا أنالذي يمطيه الوجود عنداستكالها هو الخالق وطذا افق جميع 
التكلمين على أنالتكليف بالاحكام الشرعية يعتمد المسكنمن الانيان 
بالكاف به من حيث حال الكايف 6 وصرحوأ ر أله ١‏ بقع تكليف 
نشيء إلا اذا اه وارتقعت اللوانع مئة .شير 0 
هذه الاسباب بالعادية » لانه ليس من الواجب على انلالق | 
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الدين الا خر بإن دينهم لم يوضم أساسه عروعث من انلوارق(١)‏ 
لان مسف با لساللك فيه اذا سالعليه سيل الدليل » وانماوضع 
على مستقر من المقائق لايتزلزل بالقاتم عليدمها عظلم القال والقيل » 
وليس من الممكن اس ا نيذهب إلى ارتفاع مابين حوادث اللكون 
من الترتيب فيالسيبية والمسيبية إلااذا كفر بدينه قبلإن يكفر بعقله 

ذمر طرأ فساد على عدا د بعض المنتسبين إلى أعة ذلك اذهب 
:وأساؤا الظن بالقدر وتظاهر وا برك الاساب في أقوالم » وإن 
كانو| أشد الناس تمسكا بها في رذائل أعمالم » وتعلقوا من الخوارق 
يحبل واهن ميلا إلى أهواء من جاورثم من الملل . فظن الناظرون 
3 قُذانف افواههم 6 أنهذه الاوهام م بي عليه اعتقاد أسلافهم» 
غلا يذكرن بعد ذللك مخثر با يقآن أو لهك الناظرونء ولا عايتو#هه 
هؤلاء الواهمون ( سبحان ربك رب العزة عما يصغون ) 

هذا مابتعاق برأي المامعة في مذهب المتكلمين أو فاسفتهم 


بوتنتقل اللا نْ إلى روابتها مذهب الفيلسوف وداما فيه 





)١‏ الوعث بالواوت المكان الرخو والارض اللئة أسيخ فيا 


كما القرق بين الاسلام والخصر أنيةفير بط الاس. اب المسببات 


لانه لا علاقة بين الطا لمة واافهم ولا بين التحربر والافهام 
فان شت أكقرل: انه مذهب مع ذلاكغامض 2 الذهنني 
فهمة؛ فلك أن تقولو أنتنعم ١‏ النظر » حت تنهم ممأ ثيه يه وأصوله 44 أن 
تناقش بالدليل الدايل» وعل اله قصد السبيل 
القول بذفي الرابطة بين الاسيابس ومسماتها ددر ّ ادل دن 
ورد في كنا ابه: أن الاعان وحده كاف في أن يكون 2 0 
يقول لاجبل حول عن مكادلك فيتحول الجبل(١‏ )يليق بأهل دن 
عد الصلاة وحدها اذا 5 الصي لى فيها كافية ف اقدارمعل : لغبير 
سير الكواكب » وقلب نظام | 2 لعالم النضن ي . وئيسهذا الدبنر 
دن الاسلام.دين الاسلام هو الذي حاءني كتا 3 (وقلاعاوا تسيرق 
علي ) الا يه (وأعدوا لم مااستطمنم من قوةومنرباط الخخيل) الج 
( سنة الله في الذين خاوا من قبل وان تمد لسنةاللّه تبديلا )وأمثاها 
( ان في خلق السموات والارض واختلاف الليلوالنبار) الابات. 
فلا عدن لاهل هذا الدين وهوهو أن يقطعوا كل علاقة بين 
الاسباب في هذا العالم والسبيات ٠‏ ولم ان يتيهوا على أرباب ذلك 





»١‏ يشير الىماجاء في انيل لوقام نالباب١8:1؟لا‏ ني اق أفول 
لم أن دن قال هذا اد 59 وانطرح و ي البحر ولابشك في قأيه 
0 بؤمن أن مابقوله يكون شما قال م ل لك كنا 
تطلءونه حرأ اتصلون و1 اموأ أن كنالوه 4 ون ل 5 





تصوير مذهب الغلاسنة الالهرينني المقول والافلاك ١/6‏ 





ملم كل : ناظر 3 مذاهب فلاسعة اليونان أ يم كانو! قرد شخرن. 5 
١‏ إاعيين وماد سن والاولون قر .يقانمشاؤنوإشراقيون» واشتهر أتباع 
أرسطو باهم الم ؟ ضس واتباع أفلاطون بأسم الاشرا قبين 

5 مير للالطيين عن الادين أن اللاو | دن يكولون بوحود 
وأاحجب ار قياء من المادة والاديات» وبوحود عقول #ردة عن الادة 
وغواشيهاء ويان لاو احيعلما بذاتهو جميع مايصدرعنهوعن آثاره 5 
وان للعقول الردة عقلا وعاءا بذواتها وعدا 6 0 يصدر عنها 6 
ين النقيضين. وان رشد م قرو من إلا 5 

ويه الفيلسو فى لتدبير الكون بتديير الديئة أ كبر دايلعل 
مقارقة الادبين» 3 عقارق ارد ألادة. وقد شرطوا فيهذا التشديه 
أن الدثر خارج عن الددثر مفارق له مئزه عن كنا لماته 

وأما العقل الاول فليس 5 تقول الجامعة » فان المق#لل الاول 
جوهر رد .5 نالادة وهو اول صادر ٠.‏ ن الواحب» وقد صار يك 
الفلاك التأ ايم المسعى عندم بالفلات الاطلس م و نمس ذللث الذلات 
تدر م ركاثه ار ةع وعقل ا ر هوالءقلالثاليوعءن ٠‏ هلى | 5226 
الفزاكااثامن السمىعندميا لمقل ااتعال أوالمقل الفياض؛ وع نهذ االعةل 
صدرت الادةالعنصرية واليهبرجع ماحدثفيعالها عولا يكون العق 
الاول ولا غيره من العقولفيقاب تللك الدوائرعند احد من هؤلاء 


65 دأي ابن راشدالادة وخاق المالم 


جممو يديت مستسيويت جم بسصي بصي مممم دمجي خسم ل 





( فاسفة ابن رشك ورأءة ف امادة وخاق العام 4 


المادة وذاق المالم 





قاأت الامعة « أن المادة ضرب من الافراض لابد منه » 
الافنراض يراد به عند الاطلاق الفرضءوهو في اصطلاح الفلاسنة 
مالا وجود له » والمادة ء ا.تمموجودة» م قالتال+جامعة فماقبل ذلك 
التعريف و في لعدهة 

3 قالتك : « وبناء عليه فالعامل الاول الذي هومصدر الدوة 
والفمل ( أي انذالق سبحانه وتعالى ) بكون غير تار في نمل . لان 
المرية والاختيار يقتضيان كونه محدثاء واعلالق ينزه عن أن يكون 
حديثا » وثالت بعد هذا بسطرين « وهو ( أي مذهب ابنرشد) 
داعب ارميا عد اتن اهن الماديين كا ترى »ثم ذكرت 
ان الفياسوف يشبه حكومة الكون بحكومة المديئة وارث الميائس 
لاتصرف في الكون هو العقل الاول وحدهء وأن المماء كون حي 
كن من عدة دوا والعقل الاول في قلب هذه الدوائر ولك 
دائرة عقل أي قوة تعرف بها طريةها » اله 

أنامما ةنو اللغار رشعل أبراتيا و ادي عا 
كذيك الى استنتاج انفي مذهب ابن رشد قرسب من مذهب. 

للاديين » و ليس الامر فيحقيقته كذاك 


تصوير مذهب الالهيين في واجب الوجود ١/1‏ 


يمن التردد بين الغايات ثم ترجيح إحداها» وأما الاختيار عع 
ان الفعل صدر عن ع العالم بدون اكراه عليه فذلاك لابنفيه أ 
علوم » والمليون من متكلمين ولاهوتيين وإن 0 يصرحوا بذللك 
قالوا بجا يؤول اليه والتزموه » فقد ذهب جمهورثم والمءول على رأبه 
عنك قومه منيم» أ نعم الله حيط بالكليات واطزئيات أزلا و ذا 
وقد تعلقت ارادته بتخصيص كل كائن با هو عليه على حسب عهة» 
وعامه لازم لذاته أزلي بأزلية ذ ته » وكل مايكون فيالكون لابدأن 
يقع عل وفاق عله الازلي جل شأنه» فلا تردد عنده بين الغايات 
دل ماإيصدر عنه اليوم كأنلابد أنيصدر عنههو الاسياب والسبيات 
وارتباط بعضبا ببعض مما اننظم في عل4هة» فعي تعد ر عه على حسب 
ترتدبها في العل 

وسواء كان هذا القول غامضا أو غير فادض » وسواء توجه 
عليه من النقد ما يصعب الطواب عنه اذا روعيت بقية الاصو أ 
ا يتوجه . كل ذلك لا يدفع عنهم الهم قالوا يني الاختيار بالمعنى 
المعروف عند الناس ء وإن ثبت الاختيار بالمءب ىالذيياء لاله 
تعالى » فالفلاسفة وجهبور المتكلمين واللاهوتيين على وفاق في حقيقة 
لاسألة وإن اختلفت اعبارات ؛ فابن رشد رحمه الله لل يخرجفيآراله 
عن الاين » فلا يصح أن يكون مذهيه مذهب اماديين ولافر يبامنه 


١/5‏ تصوير مذهب الالهيينني واج بالوجود 


“الفلاسفة الاطيين» بل هو مفارقطاء 5 أنننوسبا جواهر مفارقة 
أقاة ولا تياف باسطادها كعاق اننا با بدقنا ل باسنا في بيانه 
والذي حمل الآهيين على ذلك مبالغتهم في تنزيه الواجب 
وقوم : انه واحد من جقيع الوجوه وزعبم ان الواحد م نكل وحد 
لابصدر عنه الا الواحد فيازم أن لايصدر عن الواحجب إلا واحه 
وهو العقّل الاولء ولا تعددت وحوه العقل في ذاه والنسية بينه 
وبين مصدره وعقله إذاته وعقله لموجده صح أن رصدق غنه دوه 
و شم في الاستدلال على حياة الافلاك مقدمات لاحاجة إلى ذ كرما 
لان الككلام في تصوبر مذهبهم لاني تقربره أو ابطاله 
فالعقول عند الفياسوف ليست غتالطة للهادة ولا يفشاها شيء 
.من ظفهاتها »وليس العقل الاول عدبر الكونوانما هو مصدر الغلاك 
الااطاس ومفيض نشسه عليه وخزانة معثولاته و هكذا الاعر 3 كل 
عقل مع الئللك الذي صدر عنه. وتدبير العام المنصري وهو مادون 
-فلاك القمر راك جم إلى العقل العاشر وهو العقل الفمال 
قل ا الأطيون أ ؤلة عرز اق تكرن لاقل التمنانارتك 
.«وأغراض تبعثه على اصدارها » وان مايصدر عنه انما بفيض عحض 
الوجود المطلق عن غنى مطلق . وقد صرح ابن رشد في ممه 
الالميات ارسطو بذلك. وهذا مبالغة منهم في نسبة الكال إلى الله 


عل اما يصدرعنه أ بصدرعنع!» فالذي دن ق عنة ماهو الاختيار» 


ا 


مراتب النذس فىعقوطا الاربية  ١/8‏ 
وقالوا: انا نطباعالحسوساتوامسانيالجزئيةفي اموا س الظاهرة 
والياطنة على مافصلوه يمد النفس لقبول الكليات ومبيقها لتاقي 
التقولات 2ه مقتضيانعليرا نوهو ادل القال الف رميق لاد 1ه 
و<ماوامراتب النفس في استحصاها كالما العامي وباوغباذرو تدأريما 

(الاولى ) العمل الطيولاني وهو قوة استعداد النفس نحو 
الأعقولات » وتسميته عقلا تسمية مجازية 

( الثانية) المقلباللكةوهي! اذوة التيتحصل انض عند حصول 
المعقولات الاونى مثل الجزء واللكل ومثل الحمكم بان الاول أصخر 
من لثاقيومثل| أنني والاثياتوالحكم بأنهمالاجتممانفيتهولواحد 
الموضوع واحد وكذلك كل ماخلص من سوس وهو لانحتاج في 
.مخليصه الى فكرءوا لننس تتبياً مبذهالقولا كتسابالمعقولات!لثانية 
إما بالفثر وإما أخدي دوا ليك هو ا'ظن كاهو فيالمشهور بل 
هوسرعةانتقال النفس من المباديء الى المطالب أو انتقال!لنفسمن 
المعلو مين الى الوسط الذي يصل بينهما ومن ذللك الى معاوم ثالث 
بلا شم نظر . ولذللك حل مقابلا افر الذي ع النثار بعينه . 

( الثالثة ) قوة تسمى العقل الستفاد, وهي أن حل العقولات 
«الثانيةبالمقل متمثلة كلا ولى مشاهدة في الذهن 

( الرابعة ) قوة تسمى « العقل بالفمل » وهي مابه تتمكن 
'النفس من استحضار المعقو ل الكتسب الفروغ منه مى شاءعت من 


غير افتقار الى ! كتساب 


204 طريق الاتصالبين الخاق والخاق 


طريو, الرتصال 


بتومم الثاظر ف هذا المنوان في اجامعة مع مراعاة العصل الذي 
تقدمه فيا انه عنوان ارأي ابن رشدد في طريق اتعمال اللكون 
بالقااق بهاذ اعتمر في قزاء مامد اسان إلى اخ التسن عل ان 
الراد طريق اتصال الانسان وده ذا لمةع وغار فيآخر الببحث عل 
هذى العيارة 2 وناء عل ذلك تكون فلسفة صا حب المرحقة عبارة 
عن مذهب مادي قاعد نه العل « وأما مايين العنوانوهده العياره4 
م لامكن إن تحصل 4 معو مقروم 2 مذهب الفياسوف 6 
واليذاثر لك رأيه في اتصال الانسان بالله اي قربه مئهةوسعادته 
4 “و في طريقة تخيله لداوسهع ىئ السكمك لذلكال#رب» وبذلك عرف 
أل مذهية فيذلاكعن ارسطو من الفصلالثا لثمن كنا 4 (النفس) 
وما قاله ارسطو ف ذلاك الكتاب مغر وف مشوور 
جوطر #رد عن الادة ليا مو جسمولا حال 3 يم واعا 4 قلاقة 
الجسم ره ونصمر قهكوشيهوا هلله |أعلاقة بملاقة الللت بالمدنة 





المتل الفعال والمة ل الستغاد ١5‏ 





42 م المعقولات لدغلةوعاتهقوة بعيدة هي لعل اطي ولاني وقوة كاسية 
هى المقل الملكة وقوة تامة الإستمداد لها أن تقيل باانفس جبة 
الاشراق منى شاف علكة متمكنةوهي التعاة بالعمقل بالفعل 
ثم انالفياسوف وأتياع مذه ب أرسطو ذ كروا آراءبمض الغلاسنة 
من ليا دمدك بشو لم 6و فيها م نشية مأ نسبته العداممذلا بن رشد ممأ أن 
الجوهر العاقل اذا عقل صورة عقلية صار هو اياها » واستداوا على 
استحالةهذا القول بأنهيازمعليه أنتصير النفس جميع الممقولات التي 
صل طاو تصير المعقولات كارا معقولا واحدبل ارم عليه اتعدام 
النفسووحود ماعقلته أو اسةت<الة | لنشسن| ليدوهو محال وخلافا لمرءن 
ونقاوا عن (فرفوريس) أنه قال: ان النفس الناءاقة اذا عقات 
يتا ؤاعا تمقل ذاك الشىء باتصاطا بالعقل الثمال بيه وهو حدق ف 
نفس العقّل الذمال لاانها تصير العقل المستفاد والعقل الغمال يتصل 
نفسه بالنفس فيكون العقل المستفاد » وقد ل | هذا القول أنه 
يستازم أن يكون المقل الثعمال متدزثا قد يتصل منه شيء دون 
شيع ند وهو ةرد إيا زا سس أو تتصل به النفس اتصالا وأسدا 
تكون به النفس كاملة واصلة إلىكل معقول وهوايساصل في جميم 
الاحوال 6 وقالوا : اندعوى احادشيء بي أخر دسق سالاد 
الاول الىالثالي_قضية شعرية غير معقولة فلا بصح النقارفيها » واما 
استحالة النفس إلى العقل الفمالقل يقل به أحد 


0و المقز الفعال عند العلاسفة 








قالوا: والذي برق بالنفستي هذه الراقيهو المقل النعال وهو 
ذلات العقلالعاشر المصرف لمادة المنصرية لا عقل الانسانيةالعاء 
كا تقول الجامعة فان أرسطو واءن رشد لابقولان بعشل يسمىعقل 
الأنسا ليه |( عام بل كان ذلاىك دن م 8 000 اام ف “يي ا 
دأ بطام اما 4 وتبعة ابن رشد وغيره في غيها م96 لمق ال ال هوالذي 
يخرج النفس من العقل الهيولاتي الى العقل بالمللكة . ومن المقسل 
بالملسكة إلى العقل المستفاد » ومئه 3 العقللى , بالفعل 
ولا كان العقل المع ال حوور عقلءا ب لفمل كانت الممقولات 
وها حأصادله أ لفعل. وأما نفوسنا فعيءةول 8 لقوة ولكنبا أذ 
استمدت استعدادا خاصساً للاتصال بذلك المقل أي بالاقبال عا 
و و يبه و وما حو هه ار سم مده فيها الصو ر العقلية الخاصة بدلاك 
الاستعداد الخاص لاحكام خاصة وإدراك المعاني الدئية بواسطة 
الحو اس وحركة النمس ف المعقوللات الاولى والبحث والتحرية 
والارس وما ينحو هذا النحو كل ذلك من مخصلات الاستمداد 
لقبول المعقوللات فيالوضوعات | جي كان الاستعداد ف أؤاذا 5 عر تك 
النس عن العقل الفا 3 والتفتت إلى حانب حي وال صورة 
أخرى غير التى حصلت لطا بذلك الاستءداد انم المتمثل ألذي 
كان أولا كان المرآة التى كان عاذي «باجانب القدسءقدأعرض 
ها عنه الى جانب الس» أو الىرتيء آلخر من الامور القدسية 
قالوا: وهذا الاتصال الذي يفيض بها لعقّل ا لنمالعل النفسمااستعدت. 


مانقله فلاسفة أوربا ع نابن رشد 1+3 
مائقله فلاسفة أوريا عن ابن رشّد 
بقي علينا أن نشير إلىمانقله فلاسئة أو رباعنالفياسو ف اليل 
أبن رشد في «بدإ العالم ومصدر وجوده . قالوا : لم يكن يعرف العلل 
والفاسنة عند الاوربيين إلا في مدارس السامين فيأسبانيا » فكان 
يقصد ثلاث المدارس طلاب للعلم من كل ناحية . كان يجلسفيدرس 
الفيلسوف عدد عظم . لم تأت نهاية القرن الثاني عشر ( امبلادي) 


إلا وقد | دشر بين ااشتغاين بشي مم نالعإ راي زعزع طم ثرلة الكنسة 


و أفزع القابضين على مفاتيح اللقاوب بذلات الوقت الوا قدين على أوابها ! 


يأذئون لما شاوًا من المقائد والافكار أنيدخلفيها ويطردونعنها ' 


ماشاوًا . ذلك الرأي الذي أخذ يآسرب إلى القاوب رغم حجابها 
هو ان الكون أجمع يرجع في وجوده إلى واحد هو حياة الكل 
وهو روح يشوم به كل جزم منه. وقالوا م إنالذي نشر هل.| المذهب 
دين الناس 9 تلاميك ابن رشد : فوم يعض عأمامهم ان ان رشك 
كان يقول ان مبدا المالم هو أصل عرضت له صور العالح أو روح 
هلأ وَأ 061 وهو أن كل صورة دعن صور الوحودات اذا بطات 
ماما لعو إلى أصاما وهو الو<دود الطاق 5 ون الواثم أن الارواح 
اتعود بعل مفارقة الاجسامء إلى مشرقها العام 6 وتعقد أمتيازها فيه 6 


.وذلك كله ب وأن ذهب اليه بعص النظار من الاوربيين مس يرما 
سب_الاسلام والنصرانبة 


ككل قر قزل الوموعد لوو ا لشن ومما دنا لوقيف ايند ارج 





فقد عرف تمن هذا ان اتصال النفس 0 الفعال ليس معناه 
' القناء فيه أو الاندخام عرفته العحاممة بل معناه أن رتفم النفس 
بتواهاء ن ظافة الطبيعة بما يكون طا من الاستعداد وتنجذب و 
:العام الام 6 قنشرق فيها المعاومات عداذانها أطام ذلك الذور 
الاجلى» فولممهذا بصحأن ينسب الى الفياسوف ماعدمغير ممقول9 
قال الغيا يأسوف وشيعته : ا نالنغسر, الناطقة النبي هي موضوع ما 
للصورة المقولة غير منطيعة فى يي “مهم تقو 0 يه في جوهر عاقل 
ذوآلة بالجمم فا ذا استحال الجسم عن يكون الها وحاذما 
للعلاقة ممها لوت لم يضر ذلك جو 0 1 8 ن بإقية بما هي 
مستفيدة الوجود من الحواهر العقلية » فالتفس بعد 3 قنبا للمدن 
باقية على استقلاابا لاتعدم شخصيتها بالضاء و في شيء سوأ 0 
فعال ولا وجود واجب » وهي تسعد بكار | العابي والادني الذ 
حصاته مدة علقي باليدن . وجوز الغيأسوف أن تتعاق بعد فر 00 
للبدن جسم آخر منعالم آآخر تتخيلفيه ماهو اذة لها . وتشتق هلبا 
ورداءة ملكاتها 4 فالنس عند الفياسوف باقية خالدة , شلودها 
خاو د لشخصها الميز من كل شي عسو أهاءسواء كانعقّلا فمالا أوغعره 
قيل بعد هذا يمد الفيلسوة ف ماديا ومذهيةمذهيا ماديا 6قاعدته 
عل ؟ لابل هو إِطي ومذهبه مذهب أن عل ىقاء 0 فاوح 


0 وسعادنها وشقاتها وعذابها 557 5 ُ 


2 


م نقله فلاسئة أوريا عن أبن رشد م6١‏ 








فائما ينال ذللت بالاضافة الى الوجود الحتبقي . وأولى بالتسمية أن. 
تكون محازية من أن 0 حقيقية » 

مم ذلك لايزال صاحب هذا القول يعتقد يتجرد الواجب 
عن ألادة والدة إلا ان من تأقعه منه توسع فيه حت كان من ذيوله. 
ٍ أي القائاين بأن الوجد الاول روح سار في العالم واليه يرجم كل. 
أشخاصه افناء شخصيتهم فيه وما هو بر أي ا بن رشد ولا يعرفه 

على ا نالصوفيةوثم لص ر حون بوحدةالوجودالميرون بالشهود 
أولا والفناء آخراً الناطقون في ذلات يما لم ينطق به أحد سواهم لم 
يقولوا بزوال هوياتا:فوس زوالا حقيقياء بل قلوا انها خالدة بعد 
متارقة الابداتعرلكنيا سعد روهال ابإسعرافرا فى قرردفا» 
وذهوطا عن كل مايشْغلها عن مصدر وحودها , فهي غنية بعر فاه 
عن معر فتئها بنفسبا» وهو مايعير عنه بالئناء ولذته» وهو معي تقعس 
دون ايضاحه العبارات» وإنكنى في تعريفه لاهله أخنى الاشارات 

واعل الجامعة لاتعتب على الكاتب فيا كتب ؟ وفها أحاب به 
من طلبء فقد وفى حا طا لو أغنله مع عامها بالقدرة عليه لق ذا 
ان توحه العتب الية . 

هذا ماأردنا إيخاز القول فيه متعلا بنلسفة المتكامين ورأي 
الفياسوف وستثيعه بمقال آآخر فيا حكمت به الجامعة من اكلام » 
عل الاضطم اد في النصرانية و الاسلام 6 ان شاء الله تعالى أه 

ا تم المقال والبدلل * 


4 مائقله فلاسنة أوربا عن ابن راد 














بيقول ابن رشد » وأما مابقول ابن رشد فبو ماترى : 
قال ابن وشدت وكل من تايغة عل ويه وم يخالنوا في ذلك 
ارسطو : أن المكن لاوجود له في ذاته وانما يستفيد الوحود من 
غيره » وقد كانوا قالوا ان جميع ماني الكون ماعدا واجب الوجود 
اليرأ من المادةوغواشيها فروتمكن» فشكل مافي العالم فهو مستفيد الوجود 
.من غيره » فذلك الغير أن كان ممكنا فكيف يمطي الوجود وهولا 
وحودله إلا منغيره؟ فاذا استمد منه مستمد ذاما يستمد من فضل 
“ذلك الوجود الذي حاءه من موجده إلى أن ينتهي إلى الوجود الأول 
-فكل وجود سطم على الممكنات فهو فانْض من وجود الواجب فلا 
وحود إلا من وجوده » او كل وجود فبوشعاع لضياء وجودهه ناذا 
عرو لد كن مدا فل وبعه امكنم عند العقل وجدته يرجع إلى ما 
قله السيد الشريف من أنمة أهل السنة وغيره وهو 
« اث المكن ليس بشيء في ذاته ثم يكون شيا بالايجاد . 
«والايجاد لو حققته أمر امتباري انتزاعي له منشأ في الواقم وذلك 
النشأ هو ذات الموجد وماهية الوجود المكن التىصارت شيئا بتلك 
اللأذلات الأصبارة رانو ونير جدها وه ماصمؤنة تلاق قفار 
بالقدور » وماهية المكن ليست بوجود ولا الوجود أض مواجوت 
«قم مها . فاذا ليس من وجود قي نفس الام إلا وجود الواجب» 
مشكان الوجود الحفبق ا وساثر مايسمى رد أو موحودا 


3 هذا القال وتقريظله ةا 





في قسم الر د الثابي _أي !١‏ بي السكلام على أ أبة الدياتين أ أكثر تساهلة 
هي دمجأ ريه بالاعة بار 6 ور أينا أنه مه نالفيد أ ان يطلع السيحي 
عل ر أي أمام 0 عصري ف السيحية ذاخثرةا نقله » 

ْم طفق تهذه الجريدة تنق لهذا القالفصلا فصلا . وقدر 


3 
0 
1 


ا 
فيآخ رعدد وصل الينامنبا مقالةوجيزة لادب مسيحي ذ كر فيها انتقاد 
الجامعة ثم قال: «رد عليهأ الرجل الاسلاي المعمريبل رجل الاسلام 
فيهذا الزمان.... رداً أثبت به انالمكنسة | السيحية إتتساهل قعل 
للعلم والفلسفة لدع أن يقال أن انتصا رالعل في أوريا دليل 0 
3 السيعح, 7 كثر م من الاسلامية: تساهلا» ووعد ببيان ان( إنصاء 
بسد) يرجم به انتصار العلم في أوونا ال أسيائة اللقيقية فيل أصاب 
مرأحبي ُ معة في حمل تساهل المسيحية سبما لانتصار المي أو 7 8 

إذا كانت الكنسة المسيحية تتساهل بل اضطابدت العلم اضطبادة 
فالجواب «كلا لم يصبصاحب الجاممة » ثمذ كر الكات ب أنسيب 
القوة 0 في أوربا يرجع إلى طبيعة البلاد وما عرض عليم! من 
ضيقر سكا ها ا 

و 00 عالجمسيحي من سورية _ تعتدالحامعة برايه وتقضله 
عل أقر انه يق ( هو الاستاذ جبر ضومط الشهير )ماخصه : 

دما أسمى ماكتب الامام في العدددن الاخيرين من المنار» 
حمق انا أن ننتخر به المسامونوالتصارىمما» لاممروا الفخر ث8 


أيه المسلمون بل فاسمحوا لنا أن نشاركي وا يشارك البروتستانني 


0 2 تأثير هذا القال وتقريظله 


و 
تاتمر شما المشال وتقر بظ, 


يقول جامع هذا الكتاب وناشره : كتب هذا الامام اللكبير 
ماني أذ مدودات »ا 6 ترق ةع الآبات المينات ف 
ولقد كان ْدْسرره من ١‏ 2 تأ ثير 2 عا مالعل والدين 6 مالم ثره اكلام 
أسول من المكاتيين 6 طار ث به أغتياطا قاو ب المسامين 63 0 المعحسة 
4 فضلا, امسيحين 6 ورددث صد أده السكن الخار 4 بعص 
الخرائد قُ 0 وغيرها دن الاقطار 73 

قالت حر يد ةالوطن ااقبطيةالغر اء بعد ماذ كت | نتقاد اخامه: 
3 عده 1" 

د فهب النار الاغر ينشر بالتوالي رداً منحا طويل الاذيال. 
لامام تفي كنيته عن التصرع باسمه . ضمنه تفنيد أقوال الجامعة 
جم دامئة قوية الي بالواحدخ 3 يعقيها بالشر ح والتطويل من 
التارختارةو أقو ال العلماءأخرى . ولا يزال الؤيدالاغر حت الساعة 
ارد دصدى هذه الئصول و إذاعة محتويامها. والرد »ا قانا قويالجج» 
مين العبارة» ليسيقفيه واضعةه عام ندم ربط وك » ام الأراد مئة 

وحاء 3 اأعدد 4ب من جر يده الناظر الفيدة الني تطبع في سان 
باوأو ) البرازيل ( وصاحيبا من قضالاه السوريين المسيحيين ذعكبه 
ذكر نقدال+امعة والرد عليه : « وقد طالمنا ردءفي مجر ةالنار ورأية'ا 


تأثير هذا المقال وتقريظه 


33 





و عم هذا النقريظ ,أببات أبياتمن نظ أحمد افندي الكاشف 
١‏ الشاعر المشهور بالاجادة يقرظ مها المقال مخاطيا لكانبه وهى: 


سلاما حجة الاسلام فينا 
عنيتها كنيث فكانو حيا 
فل تترك لتهم مكانا 
«فابطل وض اطربفردآ 
جباداً في سبيل الله يندي 
اولك انار وديا 
وان رافك لاصو سنا 
ملكت به معاقل عاليات 
وماس الضلالالخلقحتى 
فرفقا بالمكار قد كفاه 
ودعه في مله عساأه 
“فاوساكتماوكالثرقيوما 
كاد الو متيناً: هويا 
وعاش التاج مؤتاما رهييا 
«ومثلك أو 5 نا 


ورضوانا رجاء المسامينا 
يتدرو حي مارم كالمينا 
يرى فيه المزاع والظئونا 
فا يدعو باخر مستميئا 
عبجته المواطن أن هونا 
وقدراً في قلوب العالمينا 
وكانكتابك الدرع الحصينا 
نبت عنها سيوف التاحينا 
ننمتهم وأوضحت اليقينا 
جادلة وأوشك إن يدينا 
يجيتك باعكراف الموتدينا 
سلوكلك بيئئا دنيا ودينا 
وقام املك مدا امنا 
ودام الترشع مرا معنا 
قدنلا القيائر:والميونا 


فى 


1/4 تأثير هذا المقال وتقريظه 


الكاثوليى في اتكاترا بالفخر بأحد علاء بريطانيا» 
وكتب الينا غسيره بممنى ذا وإ نكان بعضبم انتقد بعض, 

ماكتب في النصمرانية وقال ان تلاك الذنوب لالكنيسة لا للدن 
المسيجي نفسه . تحن المسادين نقول بذاك » نقول ان الصورةالتي 
أثقلينت اليبأ ديانة اسح عليه يه السلام م ي ااني ١‏ تشاع عمرا ماتقدم وأو 
ظلت م حاء م ال 1 0 “يء: كن ذلك . 
باعتذار نا عنه» 0 علي طمنه بالاسلام 00 اليه الطمن بذا 

وبالامام 6 فرددنا عليه قي امنا ر غير مرة 6 ْم مرت ثلدنة أشهر بعد 
ذلك » وهذا شهر رابع و تصدر الجامحة فنعلم ل هل م هى مصرة عل 
الخصام؟ أمثا بثالى الوفاقوالوئام؟و الذيهو أول مهافي دار الاسلام؟» 


4 الحو أب عن هذا الاستغهام‎ ١ 


إن فرح أفنديأ نطون صاحب الجامعة إقطع عن إصدارلته 
وعن كل عمل زمنا طويلا ألف فيه كتابا في فاسفة ابن رشد لارد. 
على الامام ظن أنه يكون معمدرئروة له وشبرة يعد بها من أقران 
الأمامءة كان سببا لز بادةسقوط قيمته العلمية والادبية وردد تاعليه 
0 ي الثار رداً أظبر فيه جره فيا كعب وخطاء فيا تقل وكانت ماقية 
ذلك أن بطلت عزة الجامعة فل بعد يقرئها أحد واشتغل آثر عمره 
با ليف القصص القثيلية فكانت أولى دمن اللاشتغا لبا لفلسفة الاهية. 
وألادة وكلميسر ما خلق له 





الشبير لتفسير النار 


كان حكم الأسلام ومواكظط اشرق ق اليد سمال إلدن الاففائي بقول 
انالقرآن لازال كرام ل إفسره أحد عقي امهوقسسر وأ | الفاظه اامر بية له 
وكوا و بلاغة و أحكامه الفقبية ذيولكن 1 إلبذوأ عافية من اط 2 المقلة 
والأد بيعو السياسة الأسلامية 54و القو أعدالاج)) عيقيار الامو ل العير أي 
والعارج الروحية : وما في ذلكمن أسباب السعادة الدزىةوالاخروية» 
وقد اقئيس هذه العلوم والمعارف عم يدوالا كبرووار شحكيئة الاشور 
الاستان الامام الشبيخ عمد عبده وشرع ينها في تفسيره لاقرآن فيالامع 
الأزهر »انبا من عي بده السيد تقد رشيدرضا صاحي !انار ا لأسلومي 
ودون ماألقاء في الازهر منها في غخمسة أجزاء من تفسير المثار. وجرى 
على ذلك فيساترالتفسير مع التطبيق على أحوالالسامينالسابقين والماصرين 
والثلييه على ماكب من اأدبرة والعمل فيذاكويان مأصسمع عن الروايات فيه 

فقاريء هذا التفسير يد فيوجميع أسباب سيادة المسامين وسعادهم 
السابقة وحميع أسباب ضفي وذهاب أكزما لكهم بعد ذلك وكل مأيرخوم 
هن علاج عللهم وأ مستقبابم وما تب علييم من العمل لاعادة مأكيم 
ولجديد اخدام 

وقد من هذ |التقسير عثيرةأجزار وكن كل جزم 8” فرشا و لسار 
المكئب وطابة العلم ١؟‏ قرشا مخلاف أجرة البرريد 
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